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 كتاب الصيام
 . تعريفه : لغة الإمساك 

 وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطـرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
عن شيء مخصوص ، في زمن مخصوص ، وفي الشرع إمساك مخصوص ، والصوم والصيام في اللغة الإمساك  وقال في الفتح :
 ة .بشرائط مخصوص

 وقال النووي : إمساك مخصوص ، في زمن مخصوص ، من شخص مخصوص بشرطه .
 : حكمة مشروعية الصيام 

 : في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد : قال ابن رجب
 منها : كسر النفس ، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشَر والبطر والغفلة .

 لفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعُميه .ومنها : تخلي القلب ل
 ومنها : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء .

 ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان .    
  شُرعِ الصيام لفوائد : قانيوقال الزر : 

 أعظمها كسر النفس ، وقهر الشيطان ، فالشبع نهر في النفس يرده الشيطان ، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة .
 ومنها : أن الغنّي يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيراً من الفقراء ، من فضول الطعام والشراب والنكاح ، فإنه

بامتناعه من ذلك وقت مخصوص ، وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنع ذلك على الإطلاق ، فيوجب ذلك شكر نعمة 
 الله عليه بالغنى ، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ، ومواساته بما يمكن من ذلك .

 : وذكر بعض الصوفية أن آدم   قال الحافظ ابن حجر خر قبول توبته مما بقي في جسده الشجرة ثم تاب تأ لما أكل من
وهذا يحتاج إلى ثبوت السند  فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً  من تلك الأكلة ثلاثين يوماً 

 . فيه إلى من يقبل قوله في ذلك وهيهات وجدان ذلك
 . فرض في السنة الثانية من الهجرة 

 وقد صام تسع رمضانات . نة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله وكان فرضه في الس قال ابن القيم :
 . حكمُ صومه : فرض 
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُو قال تعالى ) -أ  ( . نَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ين من قبلكم( تسلية للمؤمنين وإشعار لهم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم )لعلكم )كتب( أي فرض )كما كتب على الذ
 تتقون( فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى الله .

 وَإِقاَمِ الصَّلاةَِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى أنَْ يُـوَحَّدَ اللَُّّ : الِإسْلَامُ عَلَى خََْسَةٍ  بُنِيَ  )قاَلَ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِّ -ب
 ( متفق عليه .وَالحَْجِّ 

يَـقُولُ  مِنْ أهَْلِ نََْدٍ ثاَئرُِ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتهِِ وَلَا نَـفْقَهُ مَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ قال ) طلَْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ اللَِّّ يوعن -ج
لَةِ  خََْسُ صَلَوَاتٍ في »  فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّّ  ، فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ  حَتََّّ دَناَ مِنْ رَسُولِ اللَِّّ  فَـقَالَ هَلْ « . الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ

رُهُنَّ  رهُُ « . انَ لَا . إِلاَّ أنَْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَ » قاَلَ  ؟عَلَىَّ غَيـْ وَذكََرَ لَهُ « . تَطَّوَّعَ  لَا . إِلاَّ أَنْ » فَـقَالَ  ؟فَـقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيـْ
رُهَا رَسُولُ اللَِّّ  يدُ عَلَى هَذَا وَلاَ قاَلَ فأََدْبَـرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـقُولُ وَاللَِّّ لَا أزَِ « لَا . إِلاَّ أنَْ تَطَّوَّعَ » قاَلَ  ؟الزَّكَاةَ فَـقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيـْ
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 ( متفق عليه .أفَـْلَحَ إِنْ صَدَقَ »  أنَْـقُصُ مِنْهُ . فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّّ 
 وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ) قاله ابن قدامة ( .

لصحيح أنه لا يكفر وهذا ) من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلًا فا
 مذهب الجمهور ( .

 : مراحل فرضية رمضان 
 صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل :

 أولًا : صيام عاشوراء .
أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر( رواه  لحديث عائشة قالت )كان رسول الله 

 البخار ي.
 ين الصيام والفدية .ثانياً : مرحلة التخيير ب

رٌ لهَُ قال تعالى )   ( .وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَـهُوَ خَيـْ
 ثالثاً : فرض الصيام على التعيين .

 ( . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ قال تعالى ) 
 : فضائل الصيـام 

 : الصوم جُنّة من النار .أولًا 
 ) الصيام جُنة يستجن بها العبد من النار ( رواه أحمد . قال 

 ) ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفاً ( . متفق عليه  وقال 
  ) اختلف في معنى ) ... جنة يستجن بها العبد: 

 ار ، ورجحه ابن عبد البر .جنة ووقاية من الن فقيل :
 من الآثام . وقيل :
 من الشهوات . وقيل :
 من جميع ذلك ، وبذلك جزم النووي . وقيل :

 ثانياً : الصيام طريق إلى الجنة .
 عن أبي أمامة قال )قلت : يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة ؟ قال : عليك بالصوم فإنه لا مِثل له( رواه النسائي.

 لثاً : الصوم فضله عظيم اختص الله به .ثا
   عن أبي هريرة قال: قال رسول الله )متفق عليه )قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به . 

 ؟ ] قال تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به [ مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي عليها معنى قوله 
 اختلف العلماء في معناه على أقوال : 

 : أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره . أحدها
: أن المراد بقوله ] وأنا أجزي به [ أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته ، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها  ثانيها

 بعض الناس .
 أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي . : معنى قوله ] الصوم لي [ أي ثالثها
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 : الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله . رابعها
 وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني . ) فتح الباري ( .

 م  من سلِم صيامه من المعاصي قولًا وفعلاً .لكن اعلم : أن هذا الصيام الذي شرفه الله فأضافه إلى نفسه ، المراد صيا 
 فائدة :

 :) إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران (  معنى قوله  
ذكر بعض العلماء أن المراد بتفتيح أبواب الجنة: هو عبارة عن تكثير الطاعات، وعن تغليق أبواب النيران: هو عبارة عن قلة 

 القاضي عياض ومال إليه . -احتمالاً  -يق النيران ، وقد ذكر نحو هذا المعنى المعاصي الموجبة لتغل
والاحتمال الثاني أن تكون هذه الأحاديث على حقيقتها فيقع في رمضان تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار ، ورجح هذا  

 تحتمله هذه الأحاديث وتعرفه العرب من لسانها .القول ابن المنـَيّر المالكي في حاشيته على البخاري ، وهذا القول هو الذي 
 ) وصفدت الشياطين ( هل التصفيد يعم جميع الشياطين أم يخص بعضها؟ قولان للعلماء رحمهم الله تعالى . فائدة : قوله 

 قيل : إن التصفيد يعم جميع الشياطين .
 . وهذا هو المتبادر من ألفاظ الأحاديث عن الرسول 

 يد يختص ببعض الشياطين دون بعض .وقيل : أن التصف
 وقد اختلف هؤلاء على قولين :

 : أن الشياطين التي تصفد هي مسترقة السمع ، وقد نص على هذا الحلُيْمي في المنهاج في شعب الإيمان . أحدهما
 : أن الشياطين التي تصفد هي المردة العاتية منها . وثانيهما

 وقد مال إلى هذا ابن خزيمة في صحيحه .
 والصحيح الأول أن الشياطين جميعاً تصفّد .

أما القرين الملازم للإنسان فإنه لا يصفّد  –لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الشياطين هي الشياطين المنفصلة الخارجة عن الإنسان 
 . بحال

 ( متفق عليه .أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل  فائدة : عن ابن عباس ) كان النب 
 في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة : قال ابن رجب : في تضاعف جوده 

 منها : شرف الزمان ، ومضاعفة أجر العمل فيه .
 ومنها : إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم ، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم .

ه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء ، فمن ومنها : أن شهر رمضان شهر يجود الله به على عباد
 جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل .

 ومنها : أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة .
 عدة عنها . ) لطائف المعارف ( .ومنها : أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمبا

 نّيِ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدكُُمْ يَـوْماً صَائمِاً فَلَا يَـرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فإَِنِ امْرُؤٌ شَاتََهَُ أوَْ قاَتَـلَهُ فَـلْيـَقُلْ إِ )  قال : قال  عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ فائدة : 
 ( متفق عليه . صَائمٌِ  صَائمٌِ إِنّيِ 

 اء هل يشرع أن يقولها في كل صيام أو يختص بالفرض دون النفل ؟ اختلف العلم
 في ذلك قولان ، وأصح القولين : أنه يقولها العبد في الحالين جميعاً واختاره ابن تيمية وابن عثيمين .
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 . ) الوارد أن يقول هذه الجملة مرتين ) إني صائم ، إني صائم 
  أن المحفوظ في الألفاظ المروية عن النب . دون ذكر ) اللهم ( فلا يشرع أن يقول : اللهم إني صائم 
  أن النب  –كما عند ابن خزيمة وغيره   –لا يشرع للعبد أن يقول غير هذا القول إذا سب أو خوصم في صيامه ، وأما ما ورد
  قال ) وإن كنت قائماً فاجلس ( فهذه اللفظة لا تثبت عن النب . 
o ضان :اختلف في تسمية هذا الشهر رم 

 لأنه ترمض فيه الذنوب ، أي تحرق ، لأن الرمضاء شدة الحر .فقيل : 
 ر .فيها، فوافق هذا الشهر شدة الح لما نقلت أسماء الشهور عن اللغة القديمة، سموها بالأزمنة التي وقعت وقيل : 
 ر .لأن وجوب صومه صادف شدة الح :وقيل 

شدة الحر، وقيل  ن فقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب، أي تحرق لأن الرمضاءواختلف في تسمية هذا الشهر رمضا: قال ابن حجر 
 ) الفتح ( .   . اً حار  وافق ابتداء الصوم فيه زمناً 

يَصُومُ صَوْماً  ) لا تَـقَدَّمُوا رمََضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ , أَوْ يَـوْمَيْنِ إلاَّ رجَُلًا كَانَ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  - 178
 . (فَـلْيَصُمْهُ 

---------- 
 أي : لا تسبقوا .(  لَا تَـقَدَّمُوا) 
 أي : شهر رمضان .(  رمََضَانَ ) 
 ( ) أو ( للتنويع وليست للشك . بِصَوْمِ يَـوْمٍ , أَوْ يَـوْمَيْنِ ) 
 ك عادة له .معنى حديث الباب : النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن ذل -1

قال ابن حجر :  قال العلماء : معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه 
 : العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان  .

 لتحريم أم للكراهة على قولين :وقد اختلف العلماء : هل النهي في الحديث ل-2
 أنه للتحريم . القول الأول :

 قالوا لأن الأصل في النهي التحريم .
 أنه للكراهة . القول الثاني :

 ] إلا رجل كان له صوم فليصمه [ . استثنى قالوا : لأن الرسول 
 والأول هو الراجح . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا  :..(.مَضَانَ بِصَوْمِ يَـوْم وَلا يَـوْمَيْنِ وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث  )لا تَـقَدَّمُوا رَ 
 ( شرح رياض الصالحين)ه . النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك في

 ن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ؟اختلف في علة النهي ع-3
 ي بالفطر لرمضان .التقو  فقيل :

 وهذا فيه نظر ، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربع لجاز .قال الحافظ ابن حجر : 
 خشية اختلاط النفل بالفرض . وقيل :

 .وفيه نظر أيضاً ، لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث  قال ابن حجر : 
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 قدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم .لأن الحكم علق بالرؤية ، فمن ت وقيل :
 .وهذا هو المعتمد   قال ابن حجر :

o : قال ابن رجب : لكراهة التقدم ثلاثة معان 
 أنه على وجه الاحتياط لرمضان ، فيُنهى عن التقدم قبله لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه . أحدها :

 رض والنفل .: الفصْل بين صيام الف والمعنى الثاني
: أنه أمر بذلك ، للتقوي على صيام رمضان ، فإن مواصلة الصيام قد تُضعف على صيام الفرض ، فإذا حصل  والمعنى الثالث

الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان ، وفي هذا التعليل نظر ، فإنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك ، 
 ر كله .   ولا لمن صام الشه

 . ( ؟) إلا رجل كان يصوم ..  معنى قوله -4
معنى الاستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ، لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان 

 في شيء ، ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما .
 التين :في حز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يجو  -5

 .من كان له عادة بصوم يوم معين ، كيوم الاثنين أو الخميس ، فلا بأس بذلك لزوال المحذور  الأولى :
من يصوم واجباً كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابق ، فكل هذا جائز ، لأن ذلك ليس من استقبال  والثانية : 

 رمضان .
ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  استدل بعض العلماء بحديث الباب على-6
 إذا انتصف شعبان فلا تصوموا( . رواه أبو داود( : 

 قال أحمد وابن معين : إنه منكر .  ) الفتح ( .
ديث العلاء ، قال ابن حجر : وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال : الرخصة في ذلك فيما هو أصح من ح

 . وكذلك صنع قبله الطحاوي 
 وحديث ) إذا انتصف شعبان فلا تصوموا . . . ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن حبان وعبد الرزاق والنسائي .

 .وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه 
 واحد ، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي قال ابن رجب : اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ، فصححه غير

 وابن عبد البر .
وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم ، وقالوا : هو حديث منكر ، منهم عبد الرحمن بن مهدي ، والإمام أحمد ، وأبو زرعة 

ديث : ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ( ، الرازي ، والأثرم ، وقال الإمام أحمد : لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه ، وردّه بح
 فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين . ) لطائف المعارف ( ، ويدل على ضعفه :

 حديث الباب .-أ
 كان يصوم أكثر شعبان ( .  وحديث ) أن النب -ب
 جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين .-ج

قال لرجل : ) هل صمت من سَرَرِ هذا الشهر شيئاً ؟  ديث عمران بن حصين أن النب : ما الجواب عن ح فإن قال قائل
 : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه ( . متفق عليه فقال : لا ، فقال رسول الله 
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[ ثم آخر الشهر خاري : ]باب الصوم منسرر الشهر آخر الشهر ، ويؤيد ذلك رواية أحمد : ) من سرار الشهر ( قال البأولًا / 
 ذكر حديث عمران .

لا معارضة بين هذا الحديث وحديث الباب ، فإن حديث عمران محمول على أن هذا الرجل كان معتاداً لصيام آخر ثانياً / 
في أن الصوم المعتاد لا يدخل  ، فبين له النب  الاستثناءالشهر ، فتركه خوفاً من الدخول في النهي عن تقدم رمضان ولم يبلغه 

 النهي ، وأمره بقضائه لتستمر محافظته على ما وظف نفسه من العبادة ، لأن أحب العمل إلى الله أدومه .
 ) لا تقدموا رمضان ( دليل على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر فلا كراهة .  هقول-7

 ومن الأدلة على هذا الجواز : 
 حديث الباب ) لا تقدموا رمضان .. ( . -أ

 : ) إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة . . . ( .  قوله -ب
 ) من صام رمضان إيماناً واحتساباً .... ( . وقوله -ج
 . ( .) من قام رمضان .. وقوله -د
 ) شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذي الحجة ( متفق عليه . وقوله -هـ
 . ( .) عمرة في رمضان .. وقوله -و

 إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال ، وإنما يقال شهر رمضان .وذهب بعض العلماء 
 وهذا قول أصحاب مالك .

 واستدلوا بحديث  ) لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله ، ولكن قولوا شهر رمضان ( .
 قد جاء به أثر ضعيف .وإن كان اسم من أسماء الله ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء ،  إنهقولهم :  قال النووي

 أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر .:  وقال ابن حجر
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  - 179 تُمُوهُ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ : سََِ تُمُوهُ فَصُومُوا , وَإِذَا رأَيَْـ يَـقُولُ ) إذَا رأَيَْـ

 . (عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ  فأََفْطِرُوا , فإَِنْ غُمَّ 
--------- 

تُمُوهُ  )  ( الرؤية هنا بصرية ، أي : أبصرتَوه أي : هلال رمضان . إِذَا رأَيَْـ
 ( أي : غُطيَ عليكم ، قال النووي : معناه حال بينكم وبينه غيم . فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ) 
 ين يوماً .أكملوا شعبان ثلاث( أي : فاَقْدُرُوا لهَُ معنى ) -1

فقد جاء في الرواية الأخرى )فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً( وهذه مفسرة رواية  )فاقدروا له( أن معنى اقدروا له تَام العدد ثلاثين 
 يوماً.

، )فأكملوا العدة ثلاثين( ونحوها، وهي ما تقدم من قولهالروايات الأخرى المصرحة بالمرادويرجح هذا التأويل :  قال ابن حجر
 . أولى ما فسر الحديث بالحديثو 

 -بالتخفيف  -: قدَّرت الشيء أقدُرهُ وأقدِرهلشهر بالعدد ثلاثين يومًا . يقالأي : قدِّروا تَام اوقوله )فاقدروا له( : وقال القرطبي
وقد دلَّ على ،  كما تقدَّم في أول كتاب الإيمان . وهذا مذهب الجمهور في معنى هذا الحديث -بالتشديد  -بمعنى : قدَّرته 

  ( .ة ثلاثينان : فاقدروا له ) فأكملوا العدما رواه أبو هريرة مك هتصح
اقْدُرُوا ) إِذَا رأَيَْـتُمْ الهِْلَال فَصُومُوا وَإِذَا رأَيَْـتُمُوهُ فأَفَْطِرُوا فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَ هُ ثَلَاثِيَن ( وَفي روَِايةَ وَفِي روَِايةَ ) فاَقْدُرُوا لَ :  وقال النووي
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) فإَِنْ عَمِيَ لُوا الْعَدَد ( وَفي روَِايةَ ) فإَِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ فأََكْمِ ثِيَن يَـوْمًا ( وَفي روَِايةَ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَا  ( وَفي روَِايةَ )لَهُ 
 غْمِيَ عَلَيْكُمْ فَـعُدُّوا ثَلَاثِيَن ( .) فإَِنْ أُ وا ثَلَاثِيَن ( وَفي روَِايةَ عَلَيْكُمْ الشَّهْر فَـعُدُّ 

َ عَلَيْكُ   مْ فأََكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَان ثَلَاثِيَن ( .هَذِهِ الرّوَِاياَت كُلّهَا في الْكِتَاب عَلَى هَذَا التـَّرْتيِب ، وَفي روَِايةَ للِْبُخَاريِِّ : ) فإَِنْ غُبِّ
بِهذََا أَحْمَد  قْدُرُوا لهَُ ( فَـقَالَتْ طاَئفَِة مِنْ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ ضَيِّقُوا لهَُ وَقَدِّرُوهُ تَحْت السَّحَاب ، وَممَّنْ قاَلَ وَاخْتـَلَفَ الْعُلَمَاء في مَعْنَى ) فاَ

لَةِ الْغَيْمِ عَنْ رَمَضَان   .بْن حَنْبَل وَغَيْره ممَّنْ يُجَوّزِ صَوْم يَـوْمِ ليَـْ
 .يّ وَأبَوُ حَنِيفَة وَجُمْهُور السَّلَف وَالْخلََف إِلَى أنََّ مَعْنَاهُ : قَدِّرُوا لهَُ تََاَم الْعَدَد ثَلَاثِيَن يَـوْمًا وَذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِ 

وَلِهذََا لمَْ يَجْتَمِعَا في روَِايةٍَ ، بَلْ تاَرةَ يذَْكُر  (اقْدُرُوا لهَُ ) ـوَاحْتَجَّ الجُْمْهُور باِلرّوَِاياَتِ الْمَذْكُورةَ ، فأََكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِيَن ، وَهُوَ تَـفْسِيٌر لِ 
 .هَذَا ، وَتاَرةَ يذَْكُر هَذَا ، وَيُـؤكَِّدهُ الرّوَِايةَ السَّابِقَة ) فاَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِيَن ( 

 ( ، والتضييق أن يجعل شعبان اه اللهومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتإن معنى  ) اقدروا له ( أي ضيقوا ، من قوله تعالى )  وقيل :
 ـعة وعشرون ( يوماً .29) تسـ

 يجب صوم رمضان بأمرين : -2
 برؤية هلال رمضان . الأول :

 . ( .ديث الباب : ) صوموا لرؤيته ..لح
 : إكمال شعبان ثلاثين يوماً .الثاني 

 اً .لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلاف : قال في المغني
نستفيد: أن الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، وأنه لا عبرة بالحساب ولا يصح قوله ) إذا رأيتموه ( -3

 . الاعتماد عليه بحال من الأحوال
 ولا ريب أنه ثبت في السنة الصحيحة واتفاق الصحابة ، أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم ،  قال ابن تيمية :

تمد على الحساب في الهلال ، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين ، فهو مخطئ في العقل ، وعلم الحساب ، فإن والمع
 العلماء في الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي .

 اختلف العلماء : ما حكم من رأى هلال رمضان لوحده ، أو رآه ورد قوله على أقوال :-4
 نه يصوم وحده ويفطر سراً .: أ القول الأول

 وهذا قول الشافعية والظاهرية .
 ( .فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ لقوله تعالى )  -أ

 ( . إِذَا رأَيَْـتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رأَيَْـتُمُوهُ فأَفَْطِرُوالحديث الباب ) و  -ب
 م يعتقد أنه من رمضان ، وأن يصوم يوماً يعتقد أنه العيد .أنه يلزم على غير هذا القول ، أن يفطر في يو  -ج

 يصوم وحده ويفطر مع الناس . القول الثاني :
 وهذا قول الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة .

 قالوا : يصوم وحده للأدلة السابقة ، وأما الفطر ، فلا يفطر إلا مع الناس ، لأن دخول شوال يكون بشاهدين .
 : أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم . الثالثالقول 

 وهذا اختيار ابن تيمية .
 رواه أبو داود  .(يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون ، وفطركم)صومكم يوم تصومون : قال لحديث أبي هريرة قال -أ
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 رواه الترمذي  .(حونيوم تفطرون، والأضحى يوم تض والفطر )الصوم يوم تصومون، : قال قال ولحديث أبي هريرة الآخر -ب
 فقال : , وقد ذكر الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى

إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده ؛ فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه ؟ أو يفطر برؤية نفسه ؟ أم لا يصوم ولا 
 يفطر إلا مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد :

 أن عليه أن يصوم وأن يفطر سراً وهو مذهب الشافعي .: أحدها  
 يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة .والثاني :  

: ) صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم  يصـوم مع الناس ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر الأقوال ، لقول النب  والثالث :
 ( . 25. ) الفتاوى :  اكم يوم تضحون ( . رواه الترمذيحتفطرون ، وأض

 هل يلزم إذا رؤي الهلال في بلد أن يصوم جميع المسلمين أم لكل بلد رؤيته ؟-5
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

اء اختلفت المطالع أو إذا ثبتت الرؤية في بلد إسلامي وجب الصوم على جميع المسلمين في أقطار الأرض، سو  القول الأول:
 اتفقت، وسواء قربت الأماكن أو بعدت.

 ن .وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً، وهو ما ذهب إليه كثير من المعاصري 
 لحديث الباب ) صوموا لرؤيته ( .-أ

 لد وجب الصوم على الجميع .وجه الدلالة : أن الخطاب عام للأمة بمجموعها ، فإذا ثبت الهلال بأي ب
 . هذا أولى لاجتماع كلمة المسلمين-ب
 ( . الصومُ يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناسولحديث ) -ج

 أن لكل بلد رؤيتهم .:  القول الثاني
 فتح ( .) الالعلم ولم يحك سواه .  حكاه ابن المنذر عن عكرمة ، والقاسم ، وسالم ، وإسحاق ، وحكاه الترمذي عن أهل 

فَـقَدِمْتُ الشَّامَ فَـقَضَيْتُ حَاجَتـَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأنَاَ  :قاَلَ  ،أَنَّ أمَُّ الْفَضْلِ بنِْتَ الْحاَرِثِ بَـعَثتَْهُ إِلَى مُعَاوِيةََ باِلشَّامِ ) عَنْ كُرَيْبٍ 
لَةَ الجُْمُعَةِ  ،باِلشَّامِ  ثُمَّ ذكََرَ  -رضى الله عنهما  -عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عَبَّاسٍ  لَنِي فَسَأَ  ،آخِرِ الشَّهْرِ  دِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي ثُمَّ قَ  ،فَـرَأيَْتُ الهِْلَالَ ليَـْ
لَةَ الجُْمُعَةِ . فَـقَالَ  :فَـقُلْتُ  ؟مَتََّ رأَيَْـتُمُ الهِْلَالَ  :فَـقَالَ  ،الهِْلَالَ  رآَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيةَُ . نَـعَمْ وَ  :فَـقُلْتُ  ؟أنَْتَ رأَيَْـتَهُ  :رأَيَْـنَاهُ ليَـْ
لَةَ السَّبْتِ فَلَا نَـزاَلُ نَصُومُ حَتََّّ نُكْمِلَ ثَلاثَِيَن أوَْ نَـراَهُ . فَـقُلْتُ  :فَـقَالَ  لاَ  :بِرُؤْيةَِ مُعَاوِيةََ وَصِيَامِهِ فَـقَالَ  يلَا تَكْتَفِ  أوََ  :لَكِنَّا رأَيَْـنَاهُ ليَـْ

 . رواه مسلم  ( رَسُولُ اللَِّّ هَكَذَا أمََرَناَ 
 .أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم، وإلا فلا  : القول الثالث

 ة .وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية واختاره ابن تيمي
 . فمفهوم هذه الآية: من لم يشهد فلا صيام عليه (  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ لقوله تعالى )  -أ

 ه .وإذا اختلفت المطالع فلا يمكن أن يرو  ) إذا رأيتموه فصوموا ... ( ولقوله -ب
وكان حاكم المسلمين واحداً ولا ذكر عن أحد من ، فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام ولحديث كريب السابق ،  -ج 

 س .الصحابة مخالف لابن عبا
 . أن الناس تبع للإمام : القول الرابع
 هو الذي عليه العمل اليوم. وهذا القول
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 وجوب صوم رمضان برؤية الهلال .-6
 أنه لا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية .-7
 قوله ) إذا رأيتموه ( قال النووي : المراد رؤية بعض المسلمين ، ولا يشترط رؤية كل إنسان .-8
 الحديث دليل على النهي عن صوم يوم الشك .-9

  يعلم أيكون من رمضان أو يكون آخر يوم من شعبان .هو الذي لاويوم الشك : 
 يوم الشك : يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته صحواً ولم يرى الهلال ، لاحتمال أن الشهر قد هلّ ولم ير .

 وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
 غيم أو قتر مما يعلم الرؤية ، وهذا أصح .وقيل : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال 

 وقد اختلف في حكم صومه على قولين :
 : أنه حرام . القول الأول

 .ونسبه النووي لجمهور العلماء 
لْبُخَاريُِّ تَـعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ وَذكََرَهُ اَ (  مَنْ صَامَ الَْيـَوْمَ الََّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَـقَدْ عَصَى أبَاَ الَْقَاسِمِ )  قاَلَ  عَمَّارِ بْنِ ياَسِرٍ  -أ

 اَلْخمَْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابِْنُ خُزَيْمةََ، وَابْنُ حِبَّانَ  .
( )... فإن غم عليكم فاقدروا له(، وفي رواية : )فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً( وهذه مفسرة رواية )فاقدروا له ولحديث الباب-ب 

 يوماً .أن معنى اقدروا له تَام العدد ثلاثين 
، )فأكملوا العدة ثلاثين( ونحوها، وهي ما تقدم من قوله : الروايات الأخرى المصرحة بالمرادويرجح هذا التأويل :  قال ابن حجر

 . وأولى ما فسر الحديث بالحديث
ة هلاله، أو لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤي ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله قال ابن عثيمين : -ج

)لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً  إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النب 
 فليصمه( .
 : أنه واجب . القول الثاني

 وهذا مذهب الحنابلة .
 ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ( . لقوله 
 ( ، والتضييق أن يجعل شعبان ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اللهأي ضيقوا ، من قوله تعالى )  عنى : ) اقدروا له (ومقالوا : 

 ـعة وعشرون ( يوماً .29) تسـ
 القول الأول . والراجح

ان إذا حال ليلة أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد ، وك كان من هديه   قال ابن القيم :
الثلاثين دون منظره غيم أو قتر أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه ، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به بل أمر 

 .بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً إذا غم ، وكان يفعل ذلك ، فهذا فعله وهذا أمره 
 رهم عن بلده ؟حكم من صام في بلد ثم سافر إلى بلد تأخر فط-10
 . سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتَّ يفطروا إذا

 : سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
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وقد بدأت أنا من شرق آسيا ، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم ، وسأسافر إلى بلدي في رمضان ، 
 وثلاثين يوماً ، فما حكم صيامنا ؟ وكم يوماً نصوم ؟ الصوم في المملكة ، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحداً 

 : فأجاب
إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ، ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً ، لقول  "

( لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك ، لأن تصومون ، والفطر يوم تفطرون يوم )الصوم النب 
 ز ( .مجموع فتاوى ابن با) . الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين " انتهى 
 : وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله

عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو  ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله
 العكس ؟

 : فأجاب بقوله
إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتَّ يفطروا ؛ لأن الصوم 

يضحي الناس ، وهذا وإن زاد عليه يوم ، أو أكثر فهو كما لو سافر يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم 
إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه يبقى صائماً حتَّ تغرب ، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، ولأنه 

ولا نفطر إلا لرؤيته ، فقال :  والسلام أن لا نصومإذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النب عليه الصلاة 
 .  (صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته)

وأما العكس : وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ، ويقضي ما فاته من 
فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا  رمضان ، إن فاته يوم قضى يوماً ، وإن فاته يومان قضى يومين ،

  ( 24/ السؤال رقم  19) في البلدين ، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " 
 اً :وسئل أيض

 لأولى ويقضي في الثانية ؟قد يقول قائل : لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في ا
 : فأجاب بقوله

يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يرُ الهلال ، وفي الأولى  يقضي في الثانية لأن الشهر لا
كن أن تصوم يوماً من قلنا له : أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً ؛ لأن الهلال رؤي ، فإذا رؤي فلا بد من الفطر ، لا يم

شوال ، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني ، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى 
بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان ، فكيف تفطر ؟ فيلزمك البقاء ، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم . " 

 ( .ع فتاوى الشيخ ابن عثيمين مجمو ) 
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 تَسَحَّرُوا فإَِنَّ في السَّحُورِ بَـركََةً ( .)  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  - 180
ثَُّ قاَمَ إلَى الصَّلاةِ . قاَلَ  للََِّّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ ثاَبِتٍ رضي الله عنهما قاَلَ ) تَسَحَّرْناَ مَعَ رَسُولِ ا - 181

 أنََسٌ : قُـلْت لِزَيْدٍ : كَمْ كَانَ بَـيْنَ الَأذَانِ وَالسَّحُورِ ؟ قاَلَ : قَدْرُ خََْسِيَن آيةًَ ( .
----------     

 ، ما يتسحر به ، اسم للطعام . السحور : بالفتح( تَسَحَّرُوا ) 
 ومن معانيها النماء والزيادة ، أي : خيراً كثيراً ثابتاً . البركة كثرة الخير ،( بَـركََةً ) 

فَـلَمَّا فَـرَغَا مِنْ سَحُورهِِماَ قاَمَ ( المراد بالأذان هنا الإقامــة ، فقد جاء في رواية للبخاري ) ...... ) كَمْ كَانَ بَـيْنَ الَأذَانِ وَالسَّحُورِ 
خََْسِيَن ا لأنََسٍ كَمْ كَانَ بَـيْنَ فَـراَغِهِمَا مِنْ سَحُورهِِماَ وَدُخُولهِِمَا في الصَّلاةَِ قاَلَ قَدْرُ مَا يَـقْرَأُ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاةَِ فَصَلَّى قُـلْنَ  نَبُِّ اِلله 

 ( . آيةًَ 
 الحديث دليل على استحباب السحور .-1

 قال في المغني :  ولا نعلم فيه خلافاً . )  أي في استحبابه ( .
 وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه  .:  وقال ابن المنذر

 لماذا لم نقل بوجوبه لقوله ) تسحروا ( ؟ 
 بأصحابه . لم نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك ، وهو وصال النب 

 وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور . باب بركة السحور من غير إيجاب ، لأن النب   : قال البخاري
عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين : إنك  قال : ) نهى رسول الله  بي هريرة ويشير البخاري إلى حديث أ

ثم يوماً ، ثم  ،تواصل يا رسول الله ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إني يطعمني ربي ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم
 ا أن ينتهوا ( .رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالتنكيل لهم حين أبو 

 ) بركة ( هذه البركة تشمل : قوله -2
 : اتباع السنة . أولاً 

 : مخالفة أهل الكتاب . ثانياً 
 : ) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ( . ففي صحيح مسلم قال رسول الله  

 : أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام . ثالثاً 

يكون سبباً للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء ، وفيه ينزل الرب جل وعلا  إلى  : أنه رابعاً 
 السماء الدنيا .

 : مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع . خامساً 

 : الزيادة في النشاط . سادساً 

 يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب .-3
أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ ) السحور بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله  ندجاء عفقد 

 وملائكته يصلون على المتسحرين ( .
 ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة  ) تسحروا ولو بلقمة ( .

 ور المؤمن التمر ( .: ) نعم سح قال : قال رسول الله  وعند أبي داود عن أبي هريرة 
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 الأفضل تأخير السحور .-4
 ) لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ( . متفق عليه  قال : قال رسول الله  لحديث أبي هريرة 

 زاد أحمد ) وأخروا السحور ( .
 (: قدر خَسين آيةكم كان بين الأذان والسحور؟ قال، قلت:  ثم قام إلى الصلاة تسحرنا مع النب ولحديث الباب ) .... 

ومعه زيد من سحورهما ،  فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر ، فقد كان بين فراغ النب 
ودخولهما في الصلاة ، قدر ما يقرأ الرجل خَسين آية من القرآن ، قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة ، وهذا يدل على أن وقت 

 ت الإمساك .الصلاة قريب من وق
 والمراد بالأذان الإقامة ، سميت أذاناً لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة .

 أي أربع دقائق. ، وهي قدر ثلث خَس ساعة: قال ابن حجر
 ق .لكنى قرأتها فبلغت نحو ست دقائ : ابن عثيمين رحمه الله الشيخوقال  
 قرن الحكم بعلته . -5
 استحباب التقوي على طاعة الله .-6
 حرمان أولئك الذين لا يتسحرون .-7
 ( .نْ تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا وَإِ ، قال تعالى )  ينبغي على المسلم أن يستشعر وهو يتسحر أنه متبع لأمر النب -8
 فيه جواز مؤانسة الفاضل للمفضول بالمؤاكلة .-9

 أفضلية تأخير السُّحـور ، خلافاً لمن يتسحّر ثم ينام . -10
 لاجتماع على السَّحور .استحباب ا -11
 يسأل زيد بن ثابت عن  على العِلم ، فهذا أنس  فيه حرص الصحابة -12

 هذه السنة التي خَفيت عليه .
يَـغْتَسِلُ  كَانَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثَُّ  عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما ) أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  - 182
 . (وَيَصُومُ 

---------- 
 أي : طلوع الفجر .( كَانَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ ) 
 الجنب من أصابته جنابة ، والجنابة كل ما أوجب غسلًا من إنزال أو جماع . (وَهُوَ جُنُبٌ ) 
 ( . باً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ يُصْبِحُ جُنُ   كَانَ النَّبُِّ م  )  لفظ مسلأي : من جماع ، كما في ( مِنْ أَهْلِهِ ) 
 من طلع عليه الفجر وعليه جنابة . صحة صوم الحديث دليل على-1

لحديث الباب ، فهو يدل على أن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه ، من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع 
 أو غيره .

 وإليه ذهب الجمهور .
أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام ، أو فقال :استقر الإجماع على ذلك ، وجزم النووي بأنه 

 .جماع ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين 
سن بن صالح إبطاله ، وكان عليه أبو هريرة ، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية وحكي عن الحثُ قال رحمه الله : 
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 ، وقيل : لم يرجع عنه وليس بشيء .مسلم 
 وحكي عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض .

وحكي عن سالم بن عبد الله ، والحسن البصري والحسن بن صالح ، يصومه ويقضيه ، ثم ارتفع هذا الخلاف ، وأجمع العلماء بعد 
 . هؤلاء على صحته

إذا طهرتا قبل الفجر ، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما ، فإنه يصح صومهما ويجب عليهما ، فمثل الجنب الحائض والنفساء -2
 إتَامه ، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً ، بعذر أو بغير عذر كالجنب .

 . وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا:  قال النووي
 قولين : من طلع عليه الفجر وهو يجامع علىلعلماء : في حكم اختلف ا-3

 أن عليه الكفارة والقضاء .القول الأول : 
 وهذا مذهب الحنابلة .

 بالنزع ، فيأخذ حكمه ، والمجامع العامد يجب عليه القضاء والكفارة . يتلذذقالوا : إن النزع جماع ، ولأنه 
 أن صومه صحيح .القول الثاني : 

 الجمهور من الحنفية ، والشافعية وهو اختيار ابن تيمية . وهذا قول
 ، وعليه فلا يعتبر النزع جماعاً أصلاً .الًا بضده، بل يكون اشتغ، وترك الشيء لا يكون محصلاً له: إن النزع ترك للجماعقالوا -أ

 بالقياس على ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه ، فبدأ بنزعه لم يحنث . -ب
وبالقياس أيضاً على الغاصب إذا تاب وقد توسط الأرض المغصوبة ، فهذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه إلى مستحقه  -ج

 ليس منهياً عنه ولا محرماً .
 الراجح .وهذا القول هو 

 يحتلم ؟ هل كان النب -4
 لا يحتلم . قيل : إن النب 
 لحديث الباب .

 د جاء في بعض طرق الحديث : ) يصبح جنباً من غير احتلام ( وهذا مذهب ابن عباس .لأن الاحتلام من الشيطان ، وقو 
 في هذا فائدتان : يصبح جنباً مني ، فيصوم (  في قول أم سلمة ) كان رسول الله  قال القرطبي
 أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز .إحداهما : 
 .ذلك كان من جماع ، لا من احتلام ، لأنه كان لا يحتلم ، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه  أنوالثاني : 

 في قولها ) من غير احتلام ( إشارة إلى جواز الاحتلام عليه ، وإلا لما كان للاستثناء معنى  .وقال غيره : 
 الأول .والراجح 

 جواز الجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر .-5
 جواز تأخير الغسل من الجنابة ، وأنه لا يجب المبادرة به إلا إذا حانت الصلاة .-6
 جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة .-7
 ونشرهن للعلم . فضل نساء النب -8
 . أن الأصل التأسي بالنب -9
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ا أَطْعَمَهُ اللََُّّ صَائِمٌ . فأََكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَـلْيُتِمَّ صَوْمَهُ . فإَِنََّّ قاَلَ ) مَنْ نَسِيَ وَهُوَ  عَنْ النَّبيِّ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  - 183
 ( . وَسَقَاهُ 

---------- 
جاء رجل فقال : : ) ( ، ولأبي داود عن أبي هريرة وجاء عند البخاري  )من أكل ناسياً وهو صائم(  مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ  )

 شربت ناسياً وأنا صائم ( وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث . أخرجه الدار قطني يا رسول الله ، إني أكلت و 
 ) فلا يفطر ( .الترمذي وفي رواية (  فَـلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ) 
اَ أَطْعَمَهُ اَللََُّّ وَسَقَاهُ  )  ساقه الله إليه ( .في رواية الترمذي ) فإنما هو رزق رزقه الله ( ، وللدار قطني ) فإنما هو رزق (  فإَِنَّّ

 . (مَنْ أفَْطَرَ في رَمَضَانَ ناَسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارةََ )  وَللِْحَاكِمِ 
 على أن من شرب أو أكل ناسياً لا يفسد صومه ولا كفارة . يث دليل دالح-1

 وهذا مذهب جمهور العلماء ، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد .
 لحديث الباب .-أ

 الحاكم ) فلا قضاء عليه ولا كفارة ( . وعند-ب
 وقوله تعالى(  رَحِيمًا اللَُّّ غَفُوراً وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ وكََانَ  وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُُْ بهِِ )  وهو الموافِقُ لقوله تعالى-ج
 هذا الدعاء.  وقد ثَـبَتَ في الصحيح أنَّ الله أجابا ( أَخْطأَْن أوَْ  ربَّـَنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا) 
 ه ( .أمَُّتِي الَخطأََ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْ  إِنَّ الله وَضَعَ عن)  وقال -د

 وذهب بعض العلماء إلى أنه يفسد الصوم ويجب القضاء .
 وهو مذهب المالكية .

  بأمور : عن العمل بحديث البابواعتذروا 
 ويرد هذا :لم يرد في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع ، -أ

 . مئافي سياق الشرط فَـتـَعُمّ كُلَّ ص ( نكرةٌ  صائمقوله ) وهو 
 ولرواية الحاكم  ) من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء ولا كفارة ( .

 ورده بعضهم بكونه خبر واحد خالف القاعدة .-ب
و اعتذار باطل والحديث قاعدة مستقلة في الصيام ، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي وه : قال الشوكاني

 ليل ، ولرد ما شاء ما شاء  .قمن الحديث إلا ال
 . المراد فليتم إمساكه من المفطراتأن (  فليتم صومه)  بعضهم وتأول -ج
 أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره . -2

فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ، ثم تذكرت أنها كانت صائمة  أحمد عن أم إسحاق : ) أنها كانت عند النب لما أخرجه 
 .: أتَي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك (  فقال لها ذو اليدين : الآن بعد ما شبعتِ ؟ فقال لها النب 

 كل وكثيره .وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأ :  قال الحافظ ابن حجر
 قوله ) ناسياً ( نستفيد : أن الأكل والشرب من المتعمد الذاكر يفطر الصائم .-3

وكَُلُوا  ) رب ، وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجب عليه الإمساك والقضاء ، لقوله تعالىـالأكل والش:  قال ابن قدامة
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَ ـْ يَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَـتَبـَينَّ  ( . يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أتَُّوا الصِّ
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 ) يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ( . ولقوله 
 ) المغني ( .   . وأجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب  
 في نهار رمضان أن يذكره أم لا ؟ قولان للعلماء : هل يجب على من رأى من يأكل ويشرب-4

 : أنه يجب تذكيره .القول الأول 
 واختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين .

 ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ( . رواه مسلم   لقوله 
 يره .: أنه لا يجب تذكالقول الثاني 

 لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسياناً ولم يرتكب حينئذٍ منكراً ، وإنما أطعمه الله وسقاه .
 أرجح . والأول

 حكم من جامع في نهار رمضان ناسياً على قولين :اختلف العلماء في -5
 : أنه لا يفسد صومه . القول الأول

 وهذا مذهب الحنفية والشافعية .
أما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه ، هذا هو الصحيح من مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، ودليلنا أن و :  قال النووي

 .الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه 
 واختار هذا القول ابن تيمية .

أكل أو شرب أو جماع ، وإنما خص الأكل والشرب لرواية ) من أفطر في رمضان ناسياً ... ( لأن الفطر أعم من أن يكون ب -أ
 بالذكر في حديث الباب لكونهما الأغلب وقوعاً .

: تعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب ، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما ، وذكر الغالب لا يقتضي  قال ابن دقيق العيد
 عموماً .

 ا ( .ينا أو أخطأنربنا لا تؤاخذنا إن نسولعموم قوله تعالى ) -ب

 ولقوله ) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( . –ج 
 .ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه :  قال النووي -د

 : أن عليه القضاء والكفارة . القول الثاني
 وهو قول الحنابلة .

لم يستفصل منه ، هل كان عن عمد  حيث أن النب   -الله  وسيأتي الحديث إن شاء –لحديث  المجامع في نهار رمضان  -أ
 أو نسيان ، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول .

 القول الأول .  والراجح
 عن دليل القول الثاني : والجواب

 ( .( وفي بعضها )احترقت ء في بعضها ) هلكت، فقد جاان متعمداً، ويدل لذلك الرواياتك  أن المجامع الذي جاء للنب 
 . فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم  :  قال ابن حجر

 في الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ، ورفع المشقة والحرج عنهم .-6

 أن عمل الناسي لا ينسب إليه شرعاً .-7
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أن إنساناً جاء إلى أبي هريرة : ) ارعن عمرو بن دين تظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريجسومن الم:  قال ابن حجرفائدة : 
الله : لا بأس، طعمت ، قالو : ثم دخلت على إنسان فنسيت أصبحت صائماً فنسيت فطعمت ، قال: لا بأس ، قال : فقال

 .رة: أنت إنسان لم تتعود الصيام ( أطعمك وسقاك ، ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هري
رَةَ  عَنْ  - 184 نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبيِّ  أَبِ هُرَيْـ إذْ جَاءَهُ رجَُلٌ . فَـقَالَ : ياَ رَسُولَ اللََِّّ , هَلَكْتُ . قـَالَ :  قاَلَ ) بَـيـْ

: هَـلْ  فَـقَـالَ رَسُـولُ اللََِّّ  -رمََضَـانَ وَفي رِوَايـَةٍ : أَصَـبْتُ أَهْلِـي في  -مَا أَهْلَكَكَ ؟ قاَلَ : وَقَـعْتُ عَلَى امْـرَأَيِ , وَأنَـَا صَـائِمٌ 
بَــةً تُـعْتِقُهَــا ؟ قــَالَ : لا . قــَالَ : فَـهَــلْ تَسْــتَطِيعُ أَنْ تَصُــومَ شَــهْرَيْنِ مُتَتَــابِعَيْنِ ؟ قــَالَ : لا .  امَ سِــتِّيَن قــَالَ : فَـهَــلْ تََِــدُ إطْعَــتََِــدُ رقََـ

نَا نََْنُ عَلَى ذَلِكَ أُيَِ النَّبيُّ  بيُّ : لا . قاَلَ : فَمَكَثَ النَّ مِسْكِيناً ؟ قاَلَ  : قـَالَ  -الْعَـرَقُ : الْمِكْتـَلُ وَ  -بِعَرَقٍ فِيهِ تََرٌْ  فَـبـَيـْ
ــائِلُ ؟ قــَالَ : أنَــَا . قــَالَ : خُــذْ هَــذَا , فَـتَصَــدَّقَ بــِهِ . فَـقَــالَ الرَّجُــلُ :  ــوَاَللََِّّ مَــا بَـــيْنَ  ولَ اللََِّّ عَلَــى أَفـْقَــرَ مِــيِّ : يــَا رَســأيَــْنَ السَّ ؟ فَـ

هَــا  ــدُ الْحــَرَّتَـيْنِ  -لابَـتـَيـْ َِ . فَضَــحِكَ رَسُــولُ اللََِّّ  -يرُيِ ــ يَابــُهُ . ثَُّ  أَهْــلُ بَـيْــتٍ أَفـْقَــرَ مِــنْ أَهْــلِ بَـيْ َْ أنَْـ  قَــالَ : أَطْعِمْــهُ حَــ َّ بــَدَ
 . (أَهْلَكَ 

---------- 
 ولا يصح ذلك . :  ل الحافظقاهو سلمة بن صخر .  قيل :(  جَاءَ رجَُلٌ  )

وفي حديث عائشة : ) احترقت ( ، والمعنى : وقعت في الإثم الذي هو سبب في هلاكي ، وهذا يدل على أن هذا ) هلكت ( 
 الرجل كان عالماً عامداً .
 ( . وفي حديث عائشة : ) وطئت امرأتي ( وفي رواية للبخاري ) وقعت على امرأتي وأنا صائم) وقعت على امرأي ( 

 المراد بها النفس كاملة . العتق : الخلوص ، وهو تخليص الرقبة من الرق ، وقوله ) رقبة ( ) تعتق رقبة (
 ( أي : متواليين . أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) 
 ( . أي : الرجل ، وفي رواية البخاري ) فمكث عند النب (  ثَُّ جَلَسَ ) 
 بفتح العين والراء هو الزنِّبْيل .(  رٌ بِعَرَقٍ فِيهِ تََْ ) 
 وفي رواية البخاري ) خذ هذا فتصدق به ( .( فَـقَالَ: تَصَدَّقْ بِِذََا ) 
هَا )  الشرقية والحرةّ الغربية [ والحرة : أرض الحرة أي حرتان ]  ،بتان لا بتيها ، والمدينة يحيط بها لا( أي وسط فَمَا بَـيْنَ لَابَـتـَيـْ

 .تعلوها أرض سود 
( َْ  ظهرت . : أي( حَ َّ بَدَ
يَابهُُ  )  هي السن التي خلف الرباعية . (أنَْـ
 الحديث دليل على أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً .-1

 لا نعلم بين أهل العلم خلافاً  . :  قال ابن قدامة
على أن   لقوله ) هلكت ( فأقره النب يعتبر من الكبائر ، لصائم في نهار رمضان وهو صائم الحديث دليل على أن الوطء ل-2

 فعله هذا مهلك .
 يترتب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم ؟ -3

 الإثم . أولًا :
 فساد الصوم . ثانياً :
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 وجوب الإمساك بقية يومه . ثالثاً :
 مذهب جماهير العلماء ( . وجوب قضاء هذا اليوم . ) وهذا رابعاً :

 وجوب الكفارة المغلظة . خامساً :
يستطع  الحديث دليل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم-4

 فإطعام ستين مسكيناً .
 هي على الترتيب ، وهذا مذهب جمهور العلماء .و 
 جامع وهو صائم في قضاء رمضان ؟ هل تجب الكفارة لو-5

 لا تجب الكفارة في القضاء ، وإنما تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط .
فلو أن رجلًا جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً ، فلا كفارة عليه ، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في 

 زمن محترم ، وهو شهر رمضان .
 ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء  . :  قال ابن قدامة

 هو حرام الجماع في قضاء رمضان لكن لا يوجب الكفارة .
 ما الحكم لو جامع زوجته في نهار رمضان لكن الصوم غير واجب عليه ؟ -6

 ليس عليه كفارة .
 ر رمضان ، فليس عليه كفارة ، لأنه يباح له الفطر .أن يكون هو وزوجته مسـافرين وصائمين في السفر ، ثم جامعها في نهامثل : 

 الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلًا كان أو دبراً ، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم-7
 ويلحقه الإثم ، ولكنه لا يوجب الكفارة .

 تجب الكفارة بشروط : : الخلاصة
 ك جماع ، وهو الإيلاج ، فإن حصل مباشرة أو تقبيل أو ضم ولو مع الإنزال فلا تجب الكفارة .أن يكون هنا أولًا :
 أن يكون الجماع في صيام رمضان ، فإن جامع في غير صيام رمضان فلا تجب الكفارة ) وقد تقدم ( . ثانياً :
 فارة .أن يكون الصوم أداءً ، فلو جامع في صيام رمضان قضاء ، فلا تجب الك ثالثاً :
أن يكون الصوم واجباً عليه ، فلو كان مسافراً وهو صائم في نهار رمضان وجامع فلا تجب عليه الكفارة ، لأن المسافر  رابعاً :

 يحل له الفطر .
 اختلف العلماء : هل على المرأة كفارة أم لا  على قولين :-8

 ليس عليها كفارة .القول الأول : 
 وهو قول الشافعية .

 على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة . ذلكبواستدلوا بإفراده :  حجر قال ابن-أ
 وكذا قوله في المراجعة )هل تستطيع( و ) هل تجد ( وغير ذلك . . . ( .-ب
 ) الفتح ( . . عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة  واستدل الشافعية بسكوته  -ج

 ن وجهين: والدليل في هذا الخبر م قال الماوردي:
 .ةفاقتضى أن يكون جوابه حكمًا لجميع الحادث ،الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه أحدهما: أنّ 

خراجها مع جهلها إراسلها ب ل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ولانقَ ولم يُ  ،ا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزمَّ والثاني: أنه لَ 
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 ا .الكفارة لا تلزمه على أنّ  فيها دلَّ بالحكم 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت  ،لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام النب  إنّ  :وقال ابن دقيق العيد

 ة .الحاج
 عليها الكفارة .القول الثاني : 

 وهو مذهب الجمهور .
 ام إلا ما خص بدليل .لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحك

ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل ،  : قال ابن حجر 
 . على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقينوالتنصيص 

 كانت مكرهة فلا شيء عليها .أن على المرأة الكفارة إلا إذا   الصحيحوهذا القول هو 
 من وجهين:، فجوابه لم يأمر المرأة أن تكفِّر، ولم يرشد السائل لذلك  النب  وأما الجواب عن قولهم : إن

 إنما سأل الرجل دون المرأة، فأخبره وسكت عن المرأة. أن النب  الأول :
 كرهة ويدل له ما رواه الدار قطني وغيره.أنها م -كما في بعض ألفاظه -أن الظاهر في قصة الحديث  الثاني :

 دليل أنها مكرهة.(  أهلكت)  فقوله(  رسول الله هلكت وأهلكت يا ) قالأنه 
وهذا يدل على أنه لا يصبر عن م ( وهل أوتيت ما أوتيت إلا من الصيا) ويدل له أيضاً: قول الرجل في بعض ألفاظ الحديث 

 الجماع.
 بالكفارة. وقالوا: ظاهر الحال أن المرأة مكرهة، فلم يأمرها النب وقد أشار بعض الفقهاء إلى ذلك 

 هل تجب الكفارة على من جامع ناسياً ؟-9
 [ .اختلف العلماء في المجامع ناسياً : ] وقد سبقت المسألة 

 وقد استدل من أوجبها على الناسي : 
 ( .فعل ينزله منزلة العموم في القولك الاستفصال في ال، وتر كان عن عمد أو نسيان، هل  ترك استفساره عن جماعه أن النب )

 والجواب عن هذا :
 أنه تبين حاله أنه كان متعمداً ، لأنه قال ) هلكت ، واحترقت ( فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم .

 كما سبق أن المجامع ناسياً لا شيء عليه .  فالراجح
 قضاء اليوم أم لا على قولين :يجب على المجامع اختلف العلماء : هل -10

 : لا يجب عليه القضاء . القول الأول
 ا اختيار ابن تيمية رحمه الله .ذوه

 لم يأمره بالقضاء . لأن النب 
 : يجب عليه قضاء هذا اليوم . القول الثاني

 وهذا مذهب جمهور العلماء .
 . قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء () من ذرعه القيء فلا  أبي هريرة . قال : قال رسول الله عن  -أ
أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث ، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل  :وجه الاستدلال  

 حكمه .
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يها، فقد ة مختلف ف( وهذه الزيادلقضاء فقال له  )صم يوماً مكانهأمر المجامع با واستدلوا أنه  جاء عند أبي داود أن النب  -ب
 ، وبين أن لها أصـلًا كما في الفتح .ضعفها ابن تيمية، وممن أثبتها الحافظ ابن حجر

 واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء ، فإذا فات وقته وجب القضاء .-ج
 إن الله أحق بالوفاء ( رواه البخاري .أنه قال ) فاقضوا الله الذي له ، ف واستدلوا بحديث ابن عباس عن النب -د

 الصحيح .وهذا القول هو 
 اختلف العلماء : هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا ؟ على قولين : -11

 تسقط بالعجز والإعسار .القول الأول : 
 ي .، وقول الأوزاع وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح من المذهب

 ) أطعمه أهلك ( . لحديث الباب . حيث قال -أ
التمر وأخبره بحاجته إليه  الأعرابي لما دفع إليه النب  بدليل أنّ :  في الاستدلال لهذا القول -وجه الاستدلال: قال ابن قدامة 

 . ولم يأمر بكفارة أخرى ك ( ،أطعمه أهل)  قال
لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول  ؛في ذمته شيء امع ظاهر بأنه لم يستقرَّ حديث هذا المج واحتج لهذا القول بأنّ  : وقال النووي

 . بل أذن له في إطعام عياله ،الكفارة ثابتة في ذمته نّ إ الله 
 م .لتعلقها بطهرة الصو  ؛ فإنه لا تجب عليه،ا وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعدهَ مَ دِ ذا عُ على زكاة الفطر ، فإنه إ القياس-ب

حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب  ،بصدقة الفطر - يعني الاستدلال بحديث الأعرابي السابق -ويتأيد ذلك  ر :جقال ابن ح
 . وهو هلال الفطر ،وجوبها

  ( .لا يكلف الله نفساً إلا وسعها  ) م ( وقوله فاتقوا الله ما استطعتلعموم قوله تعالى )  -ج 
  ذمته .لا تسقط بالعجز بل تبقى فيالقول الثاني : 

 ، وهو اختيار الخطابي. ، ورواية عن أحمد ، والقول الثاني للشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية الظاهر من المذهب، والمالكيةو 
 لحديث الباب . -أ

كفر به بل أمر له بما ي ، له سقوطها عنهبعجزه عن أجناس الكفارة لم يبينِّ  الأعرابي لما أخبر رسول الله  ووجه الاستدلال: أنّ 
 . على ثبوتها في ذمته وإن عجز عنها فدلَّ  ،من التمر

بالتكفير بعد أن أتُِىَ  الأعرابي لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النب  ولأنّ :  - عند ذكره لأدلة هذا القول -قال ابن تيمية 
 اً .بالعَرَق، فإنه حين وجوب الكفارة كان عاجز 

بأنه عاجز عن الخصال  لأنه أخبر النب  ؛بل فيه دليل لاستقرارها ،ه نفي استقرار الكفارةا الحديث فليس فيوأمّ :  وقال النووي
 ،خراجهإفلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره ب ،خراجه في الكفارةإبعرق التمر فأمره ب  النب تيَ الثلاث ثم أُ 

والكفارة على  ،نفاق على عياله في الحالا إلى الإلأنه كان محتاجًا ومضطرًّ  طعام عيالهإعلى ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في  فدلَّ 
 ه .وبقيت الكفارة في ذمت ،طعام عيالهإفأذن له في أكله و  يالتراخ

 . قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات -ب
  .والنص أولى ،للنص بالقياس راحلأنه اطِّ  ؛لا يصح القياس على سائر الكفاراتة : بما قاله ابن قدام :قبعُ وت ـُ

 القول الأول . والراجح
 فله أحوال :في نهار رمضان إن كرر الجماع  -12
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 إن كرر الجماع في يوم واحد ، ولم يكفر ، فكفارة واحدة ، لأن الفعل واحد واليوم واحد .-أ
ة تجزئه بغير خلاف بين أهل فكفارة واحد، امع ثانياً قبل التكفير عن الأول ، فإن كان في يوم واحد : إذا ج قال ابن قدامة

 .العلم 

 وإن جامع في يوم واحد مرتين ، وقد كان كفّر عن الجماع الأول : -ب
 يلزمه كفارة ثانية .فقيل : 

 قالوا : لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه ، لأنه يجب عليه الإمساك ، فانتهكها بهذا الجماع .
 . لا شيء عليهوقيل : 
 : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا شيء عليه بذلك الجماع . قدامة قال ابن

 لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً ، لأن صومه فسد في الجماع الأول .
 رمضان ، فكم كفارة يلزمه ؟ 3رمضان ، وفي  2وفي :  ،رمضان 1إذا جامع في يومين أو أكثر ، بأن جامع في : -ج

 يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاني . مين وكان قد كفر عن اليوم الأول ، فإنهإن كان جامع في يو 
 بغير خلاف نعلمه . :قال ابن قدامة 

 يكفّر : وإن كان لم
 كفارات .  3يلزمه قيل : 

 : وهو قول مالك ، والليث والشافعي ، وابن المنذر . قال ابن قدامة
 لوا : لأن كل يوم عبادة منفردة .قا

 مه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول .لا يلز وقيل : 
 لأنها كفارات من جنس واحد ، فاكتفي فيها بكفارة واحدة ، كما لو أحدث بأحداث متنوعة ، فإنه يجزئه وضوء واحد .

 القول الأول .والراجح 
 .... (  قوله ) فضحك النب -13

فاً على نفسه ، راغباً في فدائها مهما أمكنه ، فلما كان من تباين حال الرجل ، حيث جاء خائ  إن سبب ضحكه قيل : 
 وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة .

ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه ، وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب ، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده . وقيل : 
 [ 4/202]الفتح : 

 م بالعقوبة لإسقاط العقوبة ، بل يكفي أن يعلم أنها حرام .لا يشترط العل الحديث دليل على أنه -14
 فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه ، لكن يدري أن الجماع حرام ، وعلمنا ذلك من قوله ) هلكت ( .

 . ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام ، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه ، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط
 يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ، وهذا مذهب جماهير العلماء . هَلْ تجَِدُ رَقَـبَةً تُـعْتِقُهَا (قوله )-15

 ( .وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  ) حملًا للمطلق هنا على المقيد في آية القتل -أ
أين الله ؟ قالت: في السماء ، فقال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله ، قال : أعتقها  ولحديث الجارية ) قال لها رسول الله:-ب

 فإنها مؤمنة ( رواه مسلم .
 أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة.وجه الدلالة : 
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بأن لا يكون هناك عبيد ، أو لا  ( أي : فإذا كان لا يستطيع أن يعتق رقبة : شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  قوله ) فَـهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ  -16
 ، فإنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين .يملك ثمنها 

 مباحث صيام الشهرين المتتابعين ؟ 
o ديد .يجب التتابع في صيامهما ، فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غير عذر استأنف من ج 
o . فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان ، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال 
o ن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع .إ 
o . إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع ، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع 

o رع في الصوم ثم وجد الرقبة فإنه لا يجب عليه أن ينتقل إليها نص عليه أحمد والشافعي.فإن ش 

 أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل : فالخلاصة :
 إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان . 
 وإذا انقطع  لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق . 
 فطر في رمضان .وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح ال 
o . إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع 

o  يوماً . 29يوماً أو كان  30المذهب : المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان 
 وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد .

( يوماً فإنه يجزي ويكون صام  29مثلًا صفر ) ( يوماً ينتهي الشهر، وكان  29( محرم ، وكان محرم )  1مثال : رجل صام من ) 
 ( يوماً .58) 

( من صفر،  11( من محرم ، فإنه ينقضي الشهر الأول )  11لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد، فلو صام من اليوم ) 
 .( يوماً  60( من ربيع الأول . فيكون قد صام )  12( صفر وينقضي الشهر ب)  12ثم يشرع في ) 

 والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه .
 ( إن كان لا يستطيع الصوم مطلقاً ، فيلزمه إطعام ستين مسكيناً . فَـهَلْ تجَِدُ إطْعَامَ سِتِّيَن مِسْكِيناً قوله )  -17
 مباحث الإطعام ؟ 
o م لمرض لا يرجى برؤه .لا يجوز أن يطعم إلا إذا كان عاجزاً عن الصيا 
o لأن الله تعالى قال ) إطعام ستين مسكيناً ( ولم يخصص من أي نوع ، فيرجع ذلك إلى ,  يجزىء كل شيء يكون قوتاً للبلد

 ما جرى به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية .
o [ ًيوماً لم يكن أ60الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يجزىء أقل من ذلك ، فمن أطعم واحدا ]م إلا واحداً فلم يتمثل عط

 الأمر.
 أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها . أن الإنسان مؤتَن على عبادته البدنية والمالية ، فإن النب -18
 فضيلة العتق ، لأنه بدأ به أولًا ، ولأنه كفارة عن الذنب العظيم .-19
 اشتراط التتابع في صيام الشهرين ، لقوله ) متتابعين ( .-20
 أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً كما تقدم .-21
 جواز ذكر الإنسان حاله من غنًى أو فقر أو مرض أو حاجة ، لا على وجه الشكاية إلى الخلق .-22
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 الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم ، والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف .-23
 جواز الضحك عند وجود سببه .-24
 التعاون على العبادة ، والسعي في إخلاص المسلم .-25
 من ذكره . التكنية عما يستحيى-26
 هذه الكفارة لا تجب إلا بشرطين: -27
 أن يكون الفطر بالجماع. أولًا :
 أن يكون هذا الجماع في نهار رمضان. ثانياً :

 فإن تخلف أحد هذين الشرطين لم تجب.
وجوب الكفارة بالإجماع، وفي نهار رمضان، وبناءً عليه قول من قال من أهل العلم إن من و دليله هذا الحديث، فهو صريح في 

أفطر بأي مفطر من المفطرات فعليه القضاء والكفارة كما نقله الترمذي عن سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، ونقله، ابن 
 حجر عن المالكية، فهو ضعيف.

 بابُ الصومِ في السَّفرِ وغير
يَامِ  -أأََصُومُ في السَّفَرِ ؟  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ) أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الَأسْلَمِيَّ قاَلَ لِلنَّبيِّ  - 185  -وكََانَ كَثِيَر الصِّ

 فَـقَالَ : إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فأََفْطِرْ ( .
 .(لا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ . وَ بِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ فَـلَمْ يعَِ  نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِّ كُنَّا قاَلَ ) عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  - 186
عُ في شَهْرِ رمََضَانَ . في حَرٍّ شَدِيدٍ , حَ َّ إنْ كَانَ أَحَدُناَ ليََضَ  قاَلَ ) خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  عَنْ أَبِ الدَّرْدَاءِ  - 187

 وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ رَوَاحَةَ ( . يَدَهُ عَلَى رأَْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحرَِّ . وَمَا فِينَا صَائمٌِ إلاَّ رَسُولُ اللََِّّ 
قَدْ ظلُِّلَ عَلَيْهِ ,  في سَفَرٍ . فَـرَأَى زحَِاماً وَرجَُلاً  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رضي الله عنهما قاَلَ ) كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  - 188

يَامُ في السَّفَرِ ( .  فَـقَالَ : مَا هَذَا ؟ قاَلُوا : صَائمٌِ . قاَلَ : ليَْسَ مِنْ الْبِِّ الصِّ
 . (وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ) عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللََِّّ الََِّ رخََّصَ لَكُمْ 

---------- 
إلا أن إحدى يرجح أن المراد به التطوع، (  وكان يسرد الصومة ) ا المراد بالصوم، لكن قول عائشم  يبينلم ( ) أأََصُومُ في السَّفَرِ 

 .ريحاً في رواية أبي داود تفيد أن المراد به صوم رمضان، وجاء ذلك ص( ...هي رخصة من الله ه ) روايات مسلم وهي قول
  يعاتب .( بفتح أوله وكسر ثانيه ، أي : لا يلوم ، ولا فَـلَمْ يعَِبِ ) 
بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الصحابي الشهير وكان شاعراً ، وهو أحد وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ رَوَاحَةَ (  وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ اللََِّّ ) 

 من الهجرة . 8السابقين إلى الإسلام ، شهد بدراً ، واستشهد بمؤتة سنة 
رأى  ( وفي رواية ) فرأى رجلًا قد اجتمع عليه الناس ( وفي رواية النسائي ) أن رسول الله  لِّلَ عَلَيْهِ فَـرَأَى زحَِاماً وَرجَُلًا قَدْ ظُ ) 

بذلك  ناساً مجتمعين على رجل ( ولابن خزيمة ) فشق على رجل الصوم ، فجعلت راحلته تَهيم به تحت الشجرة ، فأُخبَر النب 
 ، فأمره أن يفطر ( .

يَامُ في السَّفَرِ ( ليَْسَ مِنْ الْبِِّ )  مَعْنَاهُ : إِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ وَخِفْتُمْ الضَّرَر ، وَسِيَاق الحَْدِيث يَـقْتَضِي هَذَا التَّأْوِيل ، قال النووي :  الصِّ
يَامُ في السَّفَ   رِ ( وَمَعْنَى الجَْمِيع فِيمَنْ تَضَرَّرَ باِلصَّوْمِ .وَهَذِهِ الرّوَِايةَ مُبـَيِّنَةٌ للِرّوَِاياَتِ الْمُطْلَقَة : ) ليَْسَ مِنْ الْبرّ الصِّ

 افر .ليل على جواز الفطر في رمضان للمسهذه الأحاديث د-1
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 جائز  بالكتاب والسنة والإجماع .وهو 
 ( . فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ  قال تعالى )

 ومنها : اديث كثيرة ، ومن السنة أح
هُمَ -أ خَرجََ عَامَ الَْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتََّّ بَـلَغَ كُراَعَ الْغَمِيمِ،  أنََّ رَسُولَ اَللَِّّ ا ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَِّّ رَضِيَ اَللَُّّ عَنـْ

 الَ:فَـرَفَـعَهُ، حَتََّّ نَظَرَ الَنَّاسُ إِليَْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَـعْضَ الَنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَ  فَصَامَ الَنَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ 
 ( . أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ، أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ 

اَ يَـنْظرُُونَ فِيمَا فَـعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَـعْدَ الَْعَصْرِ، فَشَرِبَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الَنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الَصِّ ) وَفِي لَفْظٍ:    ( يَامُ، وَإِنمَّ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .

 المفطر على الصائم ( .  فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا وحديث أنس قال ) كنا نسافر مع النب -ب
 ر ؟الصوم للمساف الأحاديث دليل على جواز-2

 وهذا قول أكثر العلماء . قال ابن قدامة :
 .وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى لأحاديث الباب وغيرها كثيرة   :  وقال النووي

 مِ ( .فَـلَمْ يعَِبِ الصَّائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ . وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِ  كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِِّ لحديث أنس قال )-أ
رْدَاءِ ولحديث  -ب  . وَعَبْدُ اللَِّّ بْنُ رَوَاحَةَ ( وَمَا فِينَا صَائمٌِ إلاَّ رَسُولُ اللَِّّ ...  قاَلَ ) أَبي الدَّ
يَامِ  -أأََصُومُ في السَّفَرِ ؟  عَائِشَة رضي الله عنها ) أنََّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْروٍ الَأسْلَمِيَّ قاَلَ للِنَّبِِّ ولحديث  -ج فَـقَالَ : إنْ  -وكََانَ كَثِيَر الصِّ

 شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فأَفَْطِرْ (
 أن صيام المسافر لا يصح ولا يجزئه .  وقال بعض العلماء :

،  السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، بل من صام في يجزئ الصوم في السفر عن الفرض: فقالت طائفة : لا قال ابن حجر
 ض أهل الظاهر ومنهم ابن حزم .وهذا قول بع

 ( . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى )  -أ
 قالوا : ظاهره أن عليه عدة ، أي فالواجب عدة .

 ( . أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ، أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ الَنَّاسِ قَدْ صَامَ. قاَلَ:  ذَلِكَ: إِنَّ بَـعْضَ  فقَِيلَ لَهُ بَـعْدَ )  واستدلوا بحديث جابر -ب
 لًا قَدْ ظلُِّلَ عَلَيْهِ ، فَـقَالَ : مَا هَذَا ؟ قاَلُوا :ـفي سَفَرٍ . فَـرَأَى زحَِاماً وَرَجُ  قاَلَ ) كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  ر جَابِ  -الباب  –ولحديث  -ج

يَامُ في السَّفَرِ (  . صَائمٌِ . قاَلَ : ليَْسَ مِنْ الْبرِّ الصِّ
 قالوا : ومقابل البر الإثم ، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه .

 مذهب الجمهور وهو جواز الصوم للمسافر في نهار رمضان . والصحيح
 ما الجواب عن أدلة الظاهرية ؟ 

 :وتقديره، الفهم غير صحيح، إذ أن الإفطار مضمر في الآية، وعليه إجماع أهل التفسيربأن هذا : أولًا : بالنسبة للآية , يقال
 فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ) فأفطر ( فعدة من أيام أخر . 

 ( . أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ، أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ )  وأما قوله  ثانياً :
قال ذلك في حق من شق عليه الصوم ، ولا شك أن الإفطار مع المشقة  لنب بأن هذا الاستدلال واقع في غير محله ، إذ أن ا

 الزائدة أفضل .
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: وأما حديث جابر ) ليس من البر الصيام في السفر ( فالجواب عنه : أنه خرج على سبب ، فيقتصر عليه ، وعلى من كان  ثالثاً 
لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصوم في   في مثل حاله ، وإلى هذا جنح البخاري حيث ترجم ] باب قول النب

 السفر [ .
أخذ من هذا: أنه كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو :  قال ابن دقيق العيد

  على مثل هذه الحالة .لاً منز  ( في السفر ليس من البر الصيام)  يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله
 على أقوال :اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر -3

 الفطر أفضل .القول الأول : 
 وهو قول أحمد وإسحاق .

 إن الله يحب أن تؤتى رخصه ( .رواه ابن خزيمة .بالرخصة ، ففي الحديث )  عملاً -أ

يَامُ في السَّفَرِ (ليَْ  ) ر جَابِ ولحديث -ب  . سَ مِنْ الْبرِّ الصِّ

يَامِ فِي الَسَّفَرِ، فَـهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَـقَالَ  حَمْزَة بْنِ عَمْروٍ الْأَسْلَمِيِّ لحديث وَ —ج ! أَجِدُ بي قُـوَّةً عَلَى الَصِّ أنََّهُ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اَللَِّّ
، فَمَنْ أَخَذَ بِهاَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ ) رَسُولُ اَللَِّّ     . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( اَللَِّّ

 الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة .القول الثاني : 
 واستدلوا :ونسبه ابن حجر إلى الجمهور . 

 عبد الله بن رواحة ( . و  ول الله وما فينا صائم إلا رس...  لحديث أبي الدرداء قال ) -أ
 . لأنه فعل الرسول -ب

 أسرع في إبراء الذمة .-ج

 أسهل على المكلف .-د

 يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان .-هـ

 هو مخير مطلقاً .القول الثالث : 
 أفضلهما أيسرهما ، واختاره ابن المنذر .القول الرابع : 
 ( .الْيُسْرَ  يرُيِدُ اللَُّّ بِكُمُ  لقوله تعالى ) 
 قول الجمهور .والراجح 

 لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر .
فِي سَفَرٍ . فَـرَأَى زحَِاماً وَرَجُلًا قَدْ ظلُِّلَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: مَا هَذَا ؟ قاَلوُا : صَائمٌِ . قاَلَ: ليَْسَ  قاَلَ ) كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  ر جَابِ لحديث 
يَامُ في السَّفَرِ (مِنْ الْبرِّ   . وَفِي لفَْظٍ لِمُسْلِمٍ : ) عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَِّّ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ (  الصِّ

 وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر .
 ( . وَلا تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ  لقوله تعالى )

 وم كما سبق من مذهب الجمهور .وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الص
 ( وهي كما يلي : 3حالات صوم المسافر )  الخلاصة : 
 ( . يكره صومه: إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فالأفضل الفطر . )  الحالة الأولى

 لأن في ذلك عدولاً عن رخصة الله تعالى ، والله يحب أن تؤتى رخصه .
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 ( . يحرم صومهة غير محتملة فهذا يجب عليه الفطر ) : إذا كان يشق عليه مشقالحالة الثانية 
 ) ليس من البر الصيام في السفر ( . –السابق  –لحديث جابر 
 : إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل الصوم كما سبق  .الحالة الثالثة 

 من نوى الصوم وهو مسافر ، ثم أراد أن يفطر ، فهل يجوز له ذلك ؟ -4
 نعم يجوز له ذلك .

 ذهب جماهير العلماء .وهذا م
 خَرجََ عَامَ الَْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتََّّ بَـلَغَ كُراَعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ الَنَّاسُ، ثُمَّ دَعَا جابر ) أَنَّ رَسُولَ اَللَِّّ لحديث -أ

 ( . شَرِبَ ... اسُ إِليَْهِ، ثُمَّ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَـرَفَـعَهُ، حَتََّّ نَظَرَ الَنَّ 
 رَمَضَانَ فَصَامَ حَتََّّ بَـلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أفَْطَرَ وكََانَ صَحَابةَُ رَسُولِ اللَِّّ  خَرجََ عَامَ الْفَتْحِ في  عَنِ ابْنِ عَبَّاس . ) أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  -ب

 يَـتَّبِعُونَ الَأحْدَثَ فاَلَأحْدَثَ مِنْ أمَْرهِِ ( رواه مسلم .
 ما حكم لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار ، فهل له الفطر في ذلك النهار أم لا ؟-5

 اختلف العلماء في ذلك على قولين :
 : لا يفطر ذلك اليوم . القول الأول

 وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي .
 : له أن يفطر . القول الثاني

 وهذا قول أحمد وإسحاق .
 خَرجََ عَامَ الَْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتََّّ بَـلَغَ كُراَعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ الَنَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بر ) أنََّ رَسُولَ اَللَِّّ لحديث جا -أ

 بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَـرَفَـعَهُ، حَتََّّ نَظَرَ الَنَّاسُ إِليَْهِ، ثُمَّ شَرِبَ ..... ( .
 س ( متفق عليه .أفطر، فأفطر النا حتَّ بلغ الكَديد ،خرج إلى مكة في رمضان فصام رسول الله  أنّ )  باسعن ابن ع -ب

 ه .أفطر في اليوم الذي سافر في وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: أنه 
 . فسقط ما خالفه ،وهذا نص في الباب:  قال القرطب في تفسيره

 ا .الله رضي الله عنهم يث جابر بن عبدالشوكاني على ذلك بحد واستدلَّ 
 فكذلك السفر. ،من أصبح صائمًا ثم مرض فإنه يباح له الفطر أنّ بالقياس :  -ج

وكذلك من أصبح صائمًا ثم  : ، قالوا هوه بمن أصبح صائمًا ثم مرض في يوم فله أن يفطر من أجل المرض: وشبَّ  قال الخطابي
 ر .شيء من النها يِّ ضِ ب للرخصة حدث بعد مُ واحد من الأمرين سب كلَّ   لأنّ ،  سافر
 بماذا أجاب الجمهور عن هذه الأحاديث ؟ 

فصام ) قوله  راع الغميم قريب من المدينة، وأنّ ديد وكُ الكَ  م أنّ فتوهَّ  ،وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث:  قال النووي
فزعم أنه خرج من المدينة صائمًا فلما بلغ كراع  ،فيه من المدينةكان في اليوم الذي خرج (  كراع الغميم)..و ..(حتَّ بلغ الكديد

ومذهب  ،ر في يومهفطِ به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يُ  الغميم في يومه أفطر في نهاره، واستدلّ 
فر، واستدلال هذا القائل بهذا الحديث في السَّ الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر 

 ة .الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدين لأنّ  ؛من العجائب الغريبة
 متَّ يجوز للمسافر أن يفطر ؟-6
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 المسافر لا يجوز له الفطر حتَّ يخلف البيوت وراء ظهره ، فلا يجوز له الفطر قبل خروجه لأنه مقيم .

  :( بعد أن ذكر أن من سافر أثناء اليوم فله الفطر ، قال4/347امة في "المغني" )قال ابن قد
 .ثبت هذا ؛ فإنه لا يباح له الفطر حتَّ يُخلَِّف البيوتَ وراء ظهره ، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها إذا 

 .طاء وقال الحسن : يفطر في بيته ، إن شاء ، يوم يريد أن يخرج ، وروي نحوه عن ع 
  . "قال ابن عبد البر : قول الحسن قول شاذ ، وليس الفطرُ لأحدٍ في الحضرِ في نظرٍ ولا أثر ، وقد روي عن الحسن خلافه 

وهذا شاهد ) أي حاضر لم يسافر( ، ولا يوصف  ،ثم قال ابن قدامة : " لقول الله تعالى : ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ ( 
 ة . ) المغني ( .مسافرا حتَّ يخرج من البلد ، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين ، ولذلك لا يقصر الصلا بكونه

 وسئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته لجهله ، ثم انطلق ، هل عليه الكفارة ؟
 .غادرته بيته فعليه القضاء فقط فأجاب : " حرام عليه أن يفطر وهو في بيته ، ولكن لو أفطر قبل م

في السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ , وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قاَلَ : فَـنـَزَلْنَا مَنْزلاً في يَـوْمٍ  قاَلَ ) كُنَّا مَعَ النَّبيِّ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  -189
طَ الصُّوَّامُ , وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا ــــــنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ . قاَلَ : فَسَقَ حَارٍّ , وَأَكْثَـرُناَ ظِلًا : صَاحِبُ الْكِسَاءِ . وَمِنَّا مَ 
 ( .: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ باِلَأجْرِ  الأبَْنِيَةَ . وَسَقَوْا الركَِّابَ , فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ 

--------- 
 هي سفرة غزوة الفتح .(  السَّفَرِ في  كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ) 
 وفي رواية ) فصام بعض وأفطر بعض ( .( فَمِنَّا الصَّائِمُ , وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ) 

 أي : شديد الحرارة .( قاَلَ : فَـنـَزَلْنَا مَنْزلاً في يَـوْمٍ حَارٍّ 
( ، والمعنى : أنهم لم يكن لهم فساطيط  رنا ظلًا من يستظل بكسائهوفي رواية البخاري ) أكث( وَأَكْثَـرُناَ ظِلًا : صَاحِبُ الْكِسَاءِ ) 

 ولا أخبية .
 لعدم قدرته على الاتقاء بكساء .( وَمِنَّا مَنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ ) 
 أي : ضعفوا عن الحركة ، بسبب الصوم .( طَ الصُّوَّامُ ــــــقاَلَ : فَسَقَ ) 
 دمة .بالخ( وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ  )
 المراد بها الأخبية .( فَضَرَبوُا الأبَْنِيَةَ ) 
 أي : الإبل التي يُسار عليها .( وَسَقَوْا الركَِّابَ  )
 أي : الأجر الوافر . (: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ باِلَأجْرِ  فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ ) 
: يراد  وقيل : ذهبوا بالثواب الأكمل ، لأن الإفطار كان في حقهم أفضل . قيل ( . ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ باِلَأجْرِ  قوله )-1

 بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها ، والمصالح التي جرت على أيديهم .
 الحديث دليل على جواز الفطر في السفر .-2
 الحديث دليل على جواز الصوم في السفر . -3
 فضل خدمة الأصحاب في السفر. -4
 تقديم الإحسان إلى الآخرين . -5
 حث الإسلام على العمل وعدم الاتكالية .-6
 الأخذ بالرخصة قد يكون أفضل من الأخذ بالعزيمة . -7
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 . ( شَعْبَانَ في  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ ) كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ , فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ  - 190
---------- 

 أي : يكون عليها قضاء من رمضان .( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ ) 
 الحديث دليل على أن قضاء رمضان واجب . -1

 مِنْ أيََّامٍ أُخَر ( .فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ  قال تعالى ) -أ
 عائشة ) كنا نؤمر بقضاء الصوم . . . ( . وقالت -ب

 ليس على الفور بل هو على التراخي .أن قضاء رمضان الحديث دليل على -2

 : وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر  قال الحافظ ابن حجر
 . عبانلكن لا يجوز تأخيره عن ش

 ء رمضان الثاني .ييجب قضاء رمضان قبل مجالحديث دليل على أنه -3
 .خَرُ قال الحافظ :َ يُـؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ في شَعْبَان أنََّهُ لا يَجُوز تأَْخِير الْقَضَاء حَتََّّ يدَْخُلَ رَمَضَان آ

إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما ة ( : الموسوعة الفقهي) جاء في 
رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ) كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلّا في شعبان ، 

  كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثاّنية  ، لمكان النّبّ 
ر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخ

م فلم يصمه حتَّّ أدركه رمضان قالوا فيمن عليه صو  إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة 
 ( )انتهى ه .م قبل القضاء ومعه وبعدويجوز الإطعا وم، وهذه الفدية للتّأخير، ...، وإطعام مسكين لكلّ يآخر: عليه القضاء

 الأفضل أن يبادر في قضاء رمضان متتابعاً .-4

 لأن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء . -
 ولأنه أحوط ، فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له . -
 ولأنه أسرع في إبراء الذمة . -

 إن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني فله أحوال :-5

 ولى : أن يخخره بعذر الحالة الأ
 كأن يستمر مرضه أو سفره .

 فهنا يجب عليه القضاء فقط ) فلا إثم ولا كفارة ( .
 الحالة الثانية : أن يخخره بغير عذر . فعليه :

 : الإثُ - أ

الفريضة  لأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر ، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير صلاة
 إلى وقت الثانية إلا لعذر .

 . القضاء - ب

 اختلف أهل العلم هل عليه كفارة أم لا ؟:  الكفارة - ت
 . عليه كفارةفقيل : 
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 وهذا مذهب ، والشافعي ، وأحمد .
   .واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم

 .  لا كفارة عليهوقيل : 
 بي حنيفة .وهذا مذهب أ

 .فلم يوجب إلا الصيام لأن الله قال ) . . . فعدة من أيام أخر ( 
 الكفارة . إيجابولم يرد دليل على 

: إِذَا فَـرَّطَ حَتََّّ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ  -يعني : النخعي-قاَلَ إِبْـراَهِيمُ  : اختاره الإمام البخاري رحمه الله ، قال في صحيحه وهذا القول
اَ ا ولمَْ يَـرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيذُْكَرُ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ يطُْعِمُ . ثم قال البخار يَصُومُهُمَ  ي : ولمَْ يذَْكُرِ اللَُّّ الِإطْعَامَ ، إِنمَّ

 هـ.ا . قاَلَ : ) فَعِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ (
 والأول أحوط .

 أنه لا يجوز للزوجة أن تصوم نفلًا إلا بإذن زوجها . من المعلوم : -6
 .مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَاريِِّ ( لَا يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ )  قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اَللَِّّ  أَبي هُرَيْـرَةَ لحديث  
 أي : حاضر في البلد .(  وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ) نفلاً ، ( أَنْ تَصُومَ ) أي : يحرم ، ( رْأَةِ لَا يحَِلُّ للِْمَ ) 
  هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا ؟لكن 

 هذه المسألة لا تحلو من حالين :
 رمضان . أن يضيق الوقت ، بأن لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من الحال الأولى :

 فهنا لا يجب أن تستأذنه .
 : إذا لم يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء في هـذه المسألة على قولين : الحال الثانية
 : يجب أن تستأذنه . القول الأول

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
 . ن أقضيه إلا في شعبان ( أستطيع أ لحديث عائشة قالت ) كان يكون عليّ الصوم من رمضان ، فما -أ

 أنه ليس لها أن تَنع الزوج حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور . -ب
 : أنه لا يجب أن تستأذنه . القول الثاني

 وهذا مذهب الحنفية والمالكية .
 ه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظه .روا( أة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنهلا تصومن امر ) : قال لحديث أبي هريرة . قال -أ

 فمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لها أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعاً .
 أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها ، لأن لها حقاً في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها  -ب

 الصحيح . وهذا القول هو
 ( ؟ وزوجها شاهد)  قوله  فائدة :

 نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه .
 الحديث .وم لمفه -أ
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 ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه . -ب
 ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد . -ج
 الإذن صريحاً ؟هل يشترط أن يكون ) إلا بإذنه ( قوله و 

 لا يشترط ، سواء كان الإذن صريحاً ، أو ما يقوم مقامه من احتفاف قرائن تدل على رضاه .
: )لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد  عظم حق الزوج على الزوجة ، وقد قال النب وفي هذا : 

 لزوجها(. 
 وجوب تقديم الواجبات على المستحبات .وفيه 

ََ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ ( .  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  - 191  قاَلَ ) مَنْ مَا
نَّ أُمِّي مَاتَتْ فَـقَالَ : ياَ رَسُولَ اللََِّّ , إ ) جَاءَ رجَُلٌ إلَى النَّبيِّ :عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ  - 192

هَا ؟ قَ  هَا ؟ فَـقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ عَنـْ هَا صَوْمُ شَهْرٍ . أَفأََقْضِيهِ عَنـْ الَ : نَـعَمْ . قاَلَ : فَدَيْنُ اللََِّّ وَعَلَيـْ
 أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَى ( .

َِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ  هَا ؟  اللََِّّ  وَفي رِوَايةٍَ ) جَاءَ هَا صَوْمُ نَذْرٍ . أَفأََصُومُ عَنـْ فَـقَالَتْ : ياَ رَسُولَ اللََِّّ , إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ
هَا ؟ فَـقَالَتْ : نَـعَمْ . قَ   عَنْ أُمِّكِ ( . الَ : فَصُومِيفَـقَالَ : أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْنٌ فَـقَضَيْتِيهِ , أَكَانَ ذَلِكَ يُـخَدِّي عَنـْ

---------- 
 ( ََ  أي : من مات من المكلفين بقرينة ما بعده .( مَنْ مَا
 أي : قضاء صيام .( وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ) 
 ( سيأتي ما المراد به إن شاء الله .صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ ) 
هل يشرع القضاء عن الميت على سألة : في هذه الملكن اختلف العلماء الصيام عن الميت ،  الحديث دليل على مشروعية-1

 أقوال ؟
 أنه يقضى عنه النذر فقط .القول الأول : 

 وهو قول أحمد وإسحاق .
 : وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر ، وأما رمضان فيطعم عنه . قال الحافظ

 .حملًا للعموم الذي في حديث عائشة ) من مات وعليه صيـام صام عنه وليه ( على المقيد في حديث ابن عباس 
هَا صَوْمُ نذَْرٍ . أَ  قالت  )حديث ابن عباس أن امرأة ففي   هَا ؟ فَـقَالَ : أرَأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ فأََصُومُ عَنـْ

هَا ؟ فَـقَالَتْ : نَـعَمْ . قاَلَ : فَصُومِي عَنْ أمُِّكِ ( .  دَيْنٌ فَـقَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ ذَلِكَ يُـؤَدِّي عَنـْ
 يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع .القول الثاني : 

 الشيخ السعدي .ره ابن حزم ، واختاره ابن تيمية و أهل الحديث ، ونصوهذا مذهب أبي ثور ، و 
ونَ بَـيْن الْفِقْه وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نَـعْتَقِدُهُ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابنَا الْجاَمِعُ :  وقال ،ورجحه النووي

 .ادِيث الصَّحِيحَة الصَّريَِحة وَالحَْدِيث لِهذَِهِ الْأَحَ 
 لحديث الباب . ) من مات .... ( . -أ

إذ أتته امرأة فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأصوم  ولحديث بريدة قال ) بينا أنا جالس عند رسول الله  -ب
 عنها ؟ قال : صومي عنها ( رواه مسلم .
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ضان وغيره ، وفي حديث بريدة لم يستفصل من السائل عن هذا الشهر : هل : أن عموم حديث عائشة يتناول رم وجه الدلالة
 دل على اتحاد الحكم . هو رمضان أو غيره ، ولو كان هناك فرق في الحكم لوجب الاستفسار أو بينه ، فلما سكت عنه 

 ل .من التأوي وهو صريح في جواز الصوم عن الميت بعيدٌ  ،فهذا الحديث قد صحَّ :  عن حديث بريدة قال البيهقي
صوم   أيّ  ،فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم :( من مات وعليه صوم عن حديث ) وقال الشوكاني

 .كان
 .طعام عنه وهو ليس من جنس الصيام، فالصيام من باب أولى، لأنه أقرب إلى المماثلةما ذكره ابن تيمية : أنه إذا جاز الإ -ج

 لا يصام عن الميت مطلقاً .: القول الثالث 
 وهذا مذهب الجمهور .

، عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة، حَكَاهُ ابِْن الْمُنْذِر عَنْ ابِْن مَيِّت لَا نذَْر وَلَا غَيْره وَذَهَبَ الجُْمْهُور إِلَى أنََّهُ لَا يُصَام عَنْ :  قال النووي
 . هِ قاَلَ مَالِك وَأبَوُ حَنِيفَة ، قاَلَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره : هُوَ قَـوْل جُمْهُور الْعُلَمَاءوَروَِايةَ عَنْ الحَْسَن وَالزُّهْريِّ ، وَبِ 

 : وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت .وقال الحافظ ابن حجر 
طعم عن كل يوم مسكيناً ( رواه الترمذي ) قال ) من مات وعليه صوم رمضان ، فلي لحديث ابن عمر . أن  رسول الله  -أ

 حديث ضعيف ( .
 لقول ابن عباس ) لا يصلِّ أحد عن أحد ، ولا يصم أحد عن أحد ( . أخرجه النسائي -ب
 قالوا :ولقول عائشة ) لا تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم ( . أخرجه عبد الرزاق . -ج

 دلّ ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه .فلما أفتَّ ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه ، 
وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يمنع :  قال ابن حجر

 .أن المعتبر ما رواه لا ما رآه  والراجحالصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً ، 
 ثاني ، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر .القول ال والراجح

 بماذا أجاب الجمهور عن حديث عائشة ) من ماَ وعليه صيام صام عنه وليه ( ؟ 
 قالوا المراد بقوله ) صام عنه وليه ( أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام .

مُ عَنْهُ وَليُِّهُ ، وَهَذَا تأَْوِيلٌ ضَعِيفٌ ، بَلْ باَطِلٌ ، وَأَيُّ ضَرُورةٍَ إِليَْهِ وَأَيُّ مَانعِ يَمنَْع مِنْ وَتأََوَّلُوا الحَْدِيث عَلَى أنََّهُ يطُْعِ :  قال النووي
هُ لَا يُصَلَّى عَنْهُ صَلَاةٌ ا عَلَى أنََّ الْعَمَل بِظاَهِرهِِ مَعَ تَظاَهُرِ الْأَحَادِيثِ ، مَعَ عَدَم الْمُعَارِض لَهاَ ، قاَلَ الْقَاضِي وَأَصْحَابنَا: وَأَجْمَعُو 

اَ الخِْلَاف في الْمَيِّت .   فاَئتَِة، وَعَلَى أنََّهُ لَا يُصَام عَنْ أَحَد في حَيَاته ، وَإِنمَّ

 وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة .: وقال الشوكاني 
 ان , فليطعم عن ... ( ؟ما الجواب عن حديث ابن عمر ) من ماَ وعليه صوم رمض 

 الجواب عنه : أنه حديث لا يصح .
 والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله . : لا يصح مرفوعاً إلى النب  قال الترمذي

 ر .المحفوظ وقفه على ابن عم :وقال ابن حجر: قال الدارقطني
 قول ابن عمر.وإنما هو   لى النبإرفعه الحديث  :أحدهما ؛وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهين

 وقال النووي : ليس بثابت .
 متَّ يكون على الميت صيام ؟-2
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 ويكون عليه صيام إذا تَكن منه فلم يفعل ، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام .
 [ أيام ، ثم مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه . 3إنسان نذر أن يصوم ] :  مثال

رمضان فأفطر ، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ، ثم مات ، فهذا ليس عليه  20 : مثال آخر : إنسان مرض في
 صوم ، فلا يقضى عنه ، لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء . ) الشيخ ابن عثيمين ( .

 ومن تبعه فادّعوا الإجماع على الأمر بالحديث ) فليصم عنه وليه ( ليس للوجوب عند جمهور العلماء ، وبالغ إمام الحرمين-3
 ذلك .

 وفيه نظر ، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله لم يعتد بكلامهم على قاعدته  .:  قال الحافظ ابن حجر
 الدليل على أنه غير واجب :

 ى ( .ولا تزر وازرة وزر أخر أننا لو قلنا بالوجوب للزم أن يأثم الولي إذا لم يصم ، والله يقول )  -أ
فقال : صومي ( ومن  أمكِ ديْنٌ أكنتِ قاضيَتَه ؟ ...للمرأة ) أرأيتِ لو كان على  شبهه بالديْن ، كما قال  أن النب  -ب

 المعلوم أن الوارث لا يجب عليه قضاء ديْن مورثه .
 المراد بالولي في قوله ) صام عنه وليه ( ؟اختلف العلماء في -3

 أرجح .والأول عصبه ، وقيل : ،  الوارث خاصةوقيل : كل قريب ، فقيل : 
رَهُماَ ، وَقِيلَ : الْمُراَد الْوَارِث ، وَ :  قال النووي قِيلَ : الْعَصَبَة ، وَالصَّحِيح وَالْمُراَد باِلْوَليِّ الْقَريِب ، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أوَْ وَارثِاً أوَْ غَيـْ

 .الْأَوَّل 
، : عصبته ، والأول أرجح وقيل: الوارث خاصة ،  وقيل: كل قريب ،  فقيلوليه ( : واختلف في المراد بقوله )  وقال في الفتح

 والثاني قريب ، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها .
 يجوز أن يقضيه عن الميت أجنب ؟-4

 ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره ، فيبرأ به بلا خلاف . :  قال النووي
 فيجوز متتابعاً ويجوز متفرقاً . تتابع في القضاء ،لا يشترط ال -5
هل يجوز إذا كان للميت عدد من الأولياء أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم ، ويصوم كل واحد منهم قسماً منها سواء  -6

 كانوا رجالاً أو نساءً أو من الصنفين ؟
 فإنه لا يجوز أن يصوموا جميعاً ( .نعم يجوز ، ) هذا ما لم يشترط فيه التتابع كالكفارة ، 

 في حديث ابن عباس : جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة . -7
 مشروعية القياس وضرب المثل لقوله ) فديْن الله أحق بالقضاء ( ، وذلك ليكون أوضح ، وأوقع في نفس السامع . -8
 ق أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبراً بلا خلاف .قضاء الدين الميت ، ولا فر  -9

 اختلف العلماء إذا وجد حق لله تعالى وحق لآدمي أيهما يقدم على أقوال : -10
 القول الأول : أن حق العباد مقدم على حق الله .

 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية .
 قالوا : لأن حقوق العباد مبنية على المشاحــة فتقدم .

 ثاني : أن حق الله مقدم على حق الآدمي .القول ال
 وهذا مذهب الشافعية .
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 واستدلوا بحديث الباب ) فدين الله أحق أن يقضى ( .
 القول الثالث : أنه لا يقدم بعضها على بعض ، بل تقضى بالنسبة .

 وهذا مذهب الحنابلة .
 اوى معها في الترتيب .قالوا : إن حقوق الله متساوية مع حقوق الآدميين في وجوب القضاء فتتس

( بأن الحديث سيق لبيان حق الله ، وليس لبيان تقديمه على  ث ) فدين الله أحق ...وأجاب أصحاب القول الأول عن الحدي
 دين الآدمي كما ورد في سبب الحديث .

 مسألة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟قال الشيخ ابن عثيمين : 
 ( ريال فهل يقدم حق الآدمي، أو تقدم الزكاة؟100( ريال، ودين )100ريال، وعليه زكاة ) (100مثاله: رجل خلف )

 في المسألة ثلاثة أقوال:
حق الله فالله  قال بعض العلماء: يقدم دين الآدمي؛ لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، أما

 بني على المسامحة.غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى م
 ( . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)  وقال بعض العلماء: يقدم حق الله لقول النب 

( 100( ديناً و )100وقال بعض العلماء: إنهما يتحاصان؛ لأن كلًا منهما واجب في ذمة الميت، فيتساويان فإن كان عليه )
 (.50( وللدين )50( فللزكاة )100زكاة، وخلف )

أرأيتِ لو كان »لم يحكم بين دينين أحدهما للآدمي، والثاني لله، وإنما أراد القياس؛ لأنه سأل:  عن الحديث أن الرسول ويجاب 
 ( . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»قالت: نعم، قال:   على أمكِ دين أكنتِ قاضيتَهُ؟

 و المذهب، وهو الراجح.فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي، فدين الله من باب أولى وهذا ه
 قاَلَ ) لا يَـزَالُ النَّاسُ بَِيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ  - 193

---------- 
 الحديث دليل على أدب من آداب الإفطار ، وهو تعجيله والمبادرة به حين حلول وقته .-1

 أنه بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر .عجيل : ومعنى الت
قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير 

 .ة لذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنبتعجيل الفطر، لأن ا
 :ثمرات تعجيل الفطر  -2

 , فقد كان يعجل الإفطار . الإفطار اتباع هدي النبي أولًا : في تعجيل 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ) كنا مع رسول الله في سفر وهو صائم ، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم : يا فلان ، قم 
قال:  ،: إن عليك نهاراً : يا رسول الله ، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قالفاجدح لنا ] أي اخلط السويق بالماء [ فقال 

 متفق عليه  ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفطر الصائم (. انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم ، فشرب النب 
 ثانياً : تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء .

رواه . الصلاة  ين على الشمال في، ووضع اليم: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور قال أبو الدرداء
 الطبراني 

 ثالثاً : أن في تعجيل الفطور علامة أن الناس بِير .
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 لحديث الباب .
 رابعاً : في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى .

 ى : ) لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصار  قال : قال رسول الله  عن أبي هريرة 
 يؤخرون ( . رواه أبو داود

: ) م من حديث سهل أيضاً بلفظ، وقد روى ابن حبان والحاكأمد، وهو ظهور النجموتأخير أهل الكتاب له :  قال ابن حجر
 لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم ( وفيه بيان العلة في ذلك .

 د عن التنطع , وقد امتثل هذا الأدب الصحابة .خامساً : في تعجيل الفطور تيسير على الناس , وبع
 . أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس:  قال البخاري

 أسرع الناس إفطاراً ، وأبطأهم سحوراً ( . رواه عبد الرزاق كان أصحاب محمد وقال عمرو بن ميمون : )  
 . يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس 

: ) إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس  قال رسول الله عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : 
 فقد أفطر الصائم ( .

  ( فقد أفطر الصائمقوله  )أي دخل في وقت الفطر :  قال ابن حجر. 
، زيمة هذا الاحتمالوقد رد ابن خ، شرعيويحتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام ال

 وأومأ إلى ترجيح الأول .
 . ولا شك أن الأول أرجح:  قال ابن حجر

 أن الخير كل الخير  بالتقيد بالحدود الشرعية .-3
 سبب لاستمرار الخير في الناس . الفطر أن تعجيل-4
 تيسير الله على عباده .-5
 أن المشروع تقديم الفطر على الصلاة .-6

إذَا أَقـْبـَلَ اللَّيْـلُ مِـنْ هَهُنـَا . وَأَدْبَــرَ النـَّهَـارُ مِـنْ هَهُنـَا : فَـقَـدْ )  قـَالَ : قـَالَ رَسُـولُ اللََِّّ  عَنْ عُمَـرَ بـْنِ الْخطَّـَابِ  - 194
 أَفْطَرَ الصَّائِمُ ( .

---------- 
 اد به وجود الظلمة حساً .أي : من جهة المشرق ، والمر ( إذَا أَقـْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا ) 
 أي : من جهة الغروب . (وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا ) 
 أي : فقد دخل في وقت الفطر .( فَـقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ )  
 .يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس الحديث دليل على أن الصائم -1
ويحتمــل أن يكــون معنــاه : فقــد صــار مفطــراً في ،  وقــت الفطــر أي دخــل في: فقــد أفطــر الصــائم ( :قــال ابــن حجــر قولــه )  -2

 . “الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي ، وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال ، وأومأ إلى ترجيح الأول
 . ولا شك أن الأول أرجح:  قال ابن حجر
 يحتمل أن يكون معناه : دخل في وقت الفطر. وقال القرطبي :

العرب : أظهر : دخل في وقت الظهر . وأشهر : دخل في الشـهر. وأنَـد وأتهـم : إذا دخـل فيهمـا . أعـني : الموضـعين  كما يقول  
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 وعلى هذا : لا يكون فيه تعرض للوصال ، لا بنفي ولا بإثبات .
 ) المفهم ( . ي . ويحتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطراً حكمًا . ومعنى هذا : أن زمان الليل يستحيل فيه الصوم الشرع 

 ) إِذَا أقَـْبَلَ اللَّيْل وَأدَْبَـرَ النـَّهَار وَغَابَتْ الشَّمْس فَـقَدْ أفَْطَرَ الصَّائمِ ( قَـوْله :  وقال النووي
ــمْس خَــرجََ النـَّهَــار  ــإِنَّ بِغـُـرُوبِ الشَّ ــاهُ : انِْـقَضَــى صَــوْمه وَتََُّ ، وَلَا يوُصَــف الْآن بأِنََّــهُ صَــائمِ ، فَ ــيْسَ محَِــلاًّ مَعْنَ ــل لَ ــل ، وَاللَّيْ وَدَخَــلَ اللَّيْ

ــمْس ( قــَالَ  الْعُلَمَــاء : كُــلّ وَاحِــد مِــنْ هَــذِهِ الثَّلَاثــَة  للِصَّــوْمِ . وَقَـوْلــه صَــلَّى اللَّّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : ) أقَـْبَــلَ اللَّيْــل وَأدَْبَـــرَ النـَّهَــار وَغَرَبــَتْ الشَّ
ــمْس ، فَـي ـَيَـتَضَــمَّن الْآخَــرَيْنِ وَيُلَازِ  نـَهَــا ؛ لِأنََّــهُ قــَدْ يَكُــون في وَادٍ وَنَحْــوه بِحَيْــثُ لَا يُشَــاهِد غُــرُوب الشَّ ـَـا جَمــَعَ بَـيـْ عْتَمِــد إِقـْبَــال مُهُمَــا ، وَإِنمَّ

يَاء .  م وَإِدْباَر الضِّ  م .وَاَللَّّ أعَْلَ الظَّلاَّ
 فيه بيان وقت انقضاء الصوم .-3
 بيان استحباب تعجيل الفطر .-4

عَنْ الْوِصَالِ . قـَالُوا : إنّـَكَ تُـوَاصِـلُ . قـَالَ : إنّيِ   عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ ) نَـهَى رَسُولُ اللََِّّ  - 195
رَةَ وَعَائِشَةُ وَأنََسُ بْنُ مَالِ   كٍ .لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ , إنّيِ أُطْعَمَ وَأُسْقَى ( . وَرَوَاهُ أبَوُ هُرَيْـ

 ) فأَيَُّكُمْ أَراَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ فَـلْيـُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ ( .: وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ  - 196
---------- 

 النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء .( نَـهَى  ) 
 د البخاري .ليس عند مسلم بل هو عن(  لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ ) و 
 قوله ) الوصال ( الوصال هو : صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما . ] قاله النووي [ .-1

 ب .وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شر :  وقال ابن قدامة
 : هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل .  قال القاضي عياضو 

 اً .وْمَيْن أو أيَّام: هو أن لا يُـفْطِرَ ي ـَ وقال ابن الأثير

 اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال :-2
 أنه محرم .القول الأول : 

 وهو مذهب الجمهور .
 وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال  .  قال ابن حجر :

 عنه كما جاء في حديث الباب ) نهى عن الوصال ( . لنهي النب -أ
 وفي رواية : ) لا تواصلوا . . . ( .-ب
 ولابن خزيمة : ) إياكم والوصال ( .-ج
 : ) إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، فقد أفطر الصائم ( . ومن الأدلة قوله -د

 : إذ لم يجعل الليل محلًا لسوى الفطر ، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر . قال الحافظ ابن حجر
 أنه جائز .القول الثاني : 

وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة ، عبد الله بن الزبير ، وروي أن أبِ شيبة بإسناد صحيح عنه أنه  :  فظ ابن حجرقال الحا
 كان يواصل خَسة عشر يوماً  .

 بأصحابه ولو كان حراماً ما أقرهم على فعله . مواصلة النب -أ
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 ن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه .إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي ، فدل هذا على أنهم فهموا أ-ب

 عن الوصال رحمة لهم ( . ومن الأدلة حديث عائشة قالت : ) نهى رسول الله -ج
ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة  : قال ابن حجر

 جامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه ( وإسناده صحيح ، فإن الصحابي قد صرح بأنه عن الح نهى النب  )قال 
 لم يحرم الوصال . 
 أنه جائز إلى السحر والمبادرة بالفطر أفضل .القول الثالث : 

 وهذا قول أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وابن خزيمة .
 ) لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ( .   الله  لحديث أبي سعيد عند البخاري قال : قال رسول

: وهذا القول أعدل الأقوال ، أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر ، وهو أعدل الوصال  , وقالورجح هذا القول ابن القيم 
 . وأسهله على الصائم 

 :الحكمة من النهي عن الوصال -3
 .م رحمة بِم , وإبقاء عليهأولًا : 

 ( .لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) وفي التنزيل  
  .( عن الوصال رَحمة لهم  نَـهَى رسول الله  ) وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت 

 التكلّف . النهي عن التعمّق و  ثانياً : 
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ( ، ونهى النب  قال الإمام البخاري  : باب الوصال . ومَن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى : )ثُمَّ أتَُّوا الصِّ

 عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم ، وما يُكْرَه مِن الـتـَّعَمُّق . 
فقال : لَوْ مُدَّ لنََا الشَّهْرُ  وواصَل أناس مِن الناس ، فبلغ النب آخر الشهر ،  وَاصَل النب  ): قال  وفي حديث أنس 

قُونَ تَـعَمُّقَهُمْ   رواه البخاري ومسلم . (لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يدَعَُ الْمُتـَعَمِّ
 لِمَا فيه مِن ضعف القوة , وإنهاك الأبدان . قاله القرطبي . ثالثاً :
 .دَفْع الْملل  رابعاً :

لِ مَا تُطِيقُونَ ، فإَِنَّ اللََّّ لا يَملَُّ حَتََّّ تََلَُّوا امَ عْ مِنْ الْأَ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمْ  )قال  عائشة رضي الله عنها أن النب وفي حديث  
 رواه البخاري ومسلم ( .، وَإِنَّ أَحَبَّ الَأعْمَالِ إِلَى اللَِّّ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ 

 ( متفق عليه .فاَكْلَفُوا مِنْ الَأعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ  )قال  ا نَهى عن الوصال ولَم
 ينُهَى عن الوصال مِن أجل مُخالفة أهل الكتاب . خامساً :

 ولذلك كانت أكلة السَّحَر مما يُخالَف به أهل الكتاب .  
 .لِمَا في الوصال مِن تضييع الحقوق والتقصير فيها  سادساً :

قال له سلمان : إن لربك عليك حقّا ، ولنفسك عليك  يصوم النهار ويقوم الليل ، فلمّا زاره سلمان  ن أبو الدرداء وكا 
: صدق  فذكر ذلك له . فقال النب  حقّا ، ولأهلك عليك حقّا ، فأعطِ كل ذي حق حقّه ، فأتى أبو الدرداء النبَّ 

 سلمان . رواه البخاري . 
، أنه يوُاصِل وَيَـنـْهَى عن  ليس فيه اعتراض ، وإنما هو سؤال واستفسار عن شأنه  ل ( إنك تُواصِ  ) الصحابي  قول  -4

 كان قدوة لأصحابه ، وكان إذا أمرهم بأمر فَـعَله ، وكان إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمْرَه .   الوصال . لأنه 
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 ) يطعمني ربي ويسقيني ( :  اختلف العلماء في معنى قوله -5
 هو على حقيقته .يل : فق

  .حقيقة لم يكن مواصلاً  كانلو  :  فقالوضعفه النووي ، 
 من قال : إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يتغذى به بدنه لوجوه : طَ لِ إنه غَ :  فقالوضعفه ابن القيم ، 

 ولا صوماً . : أنه قال ) أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ( ولو كان أكلًا وشراباً لم يكن وصالاً  أحدهما
فإنه إذا واصل لا  أخبرهم أنهم ليس كهيئتهم في الوصال ، فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك ، وأما هو  : أن النب  الثاني

يتضرر بالوصال ، فلوا كان يأكل ويشرب لكان الجواب : وأنا أيضاً لا أواصل ، بل آكل وأشرب ، كما تأكلون وتشربون فلما 
 ، ولم ينكر عليهم ، دلّ على أنه كان مواصلًا وأنه لم يكن أكلاً وشراباً يفطر الصائم . قررهم : إنك تواصل

هو وهم مشتركون في عدم  : أنه لو كان أكلًا وشراباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه ، فإنه حينئذٍ  الثالث
 الوصال ، فكيف يصح الجواب بقوله : لست كهيئتكم .

 يجعل الله فيه قوة الطاعم الشارب .وقيل : 
 ونسبه ابن حجر للجمهور .

أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه ، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته ، وقرة عينه بقربه ، وتنعمه بحبه ، وتوابع ذلك وقيل : 
 من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح .

وقد يقوى هذا الغذاء حتَّ يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، ومن له أدنى تجربة  :  وقالورجح هذا القول ابن القيم ، 
وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي 

 . قد قرت عينه بمحبوبه ، وتنعم بقربه ، والرضى عنه 
 . أن الوصال من خصائص النب -6

فهو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل ، ووجه ذلك من الحديث قول الصحابة )فإنك  أن ما ثبت في حق النب -7
 تواصل( لما نهاهم عن الوصال .

 فيه الاستكشاف عن حكمة النهي .-8

 إلى الإنشاء به إلا فيما نهاهم عنه . وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ، ويبادرون-9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 باب أفضل الصوم
أَنّيِ أَقُولُ : وَاَللََِّّ لَأصُـومَنَّ النـَّهَـارَ ,  ) أُخْبَِ رَسُولُ اللََِّّ : عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قاَلَ  - 197

ـي . فَـقَـالَ : :  فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ  وَلَأقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ . أنَْتَ الَّذِي قُـلْتَ ذَلِكَ ؟ فَـقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُـلْتُهُ , بأَِبِ أنَـْتَ وَأُمِّ
بِعَشْـرِ أَمْثاَهِـَا . وَذَلـِكَ مِثـْلُ صِـيَامِ  نَةَ فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ . فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنََْ . وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أيََّامٍ فإَِنَّ الحَْسَ 

أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قاَلَ : فَصُمْ الدَّهْرِ . قُـلْتُ : فإَِنّيِ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قاَلَ : فَصُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْمَيْنِ . قُـلْتُ : أُطِيقُ 
يَامِ . فَـقُلْتُ : إنّيِ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قـَالَ : لا أَفْضَـلَ مِـنْ  يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً . فَذَلِكَ مِثْلُ  صِيَامِ دَاوُد . وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ

 ذَلِكَ ( .
 صُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً ( . -شَطْرَ الدَّهْرِ  -) لا صَوْمَ فَـوْقَ صَوْمِ أَخِي دَاوُد  وَفي رِوَايةٍَ 
يَامِ إلَى اللََِّّ صِيَامُ دَاوُد . ) : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ الْعَاصِ رضيَ اُلله عنهما قاَلَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَنْ  - 198 إنَّ أَحَبَّ الصِّ

 .ومُ يَـوْماً وَيُـفْطِرُ يَـوْماً(سُدُسَهُ . وكََانَ يَصُ  , وَيَـقُومُ ثُـلُثَهُ . وَيَـنَامُ اللَّيْلِ  وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلَى اللََِّّ صَلاةُ دَاوُد . كَانَ يَـنَامُ نِصْفَ 
---------- 

 والمخبر هو أبوه عمرو بن العاص ، كما في رواية للبخاري .(  أُخْبَ النَّبيُّ ) 
في الدنيا ، وفي رواية ) قال : كنت أي : مدة عيشي ، وبقائي أنّيِ أقُولُ : وَاِلله لَأصُومَنَّ النـَّهَارَ , وَلَأقُومَنَّ اللَّيلَ مَا عِشْتُ ( ) 

أصوم الدهر ، وأقرأ القرآن كل ليلة ( ، وفي رواية للنسائي عن أبي سلمة قال ، قال لي عبد الله بن عمرو ) يا ابن أخي ، إني قد  
 كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهاداً شديداً ، حتَّ قلت : لأصومن الدهر ، ولأقرأن القرآن في كل ليلة ( .

 أي : ما ذكر من قولك : لأقومن الليل ، ولأصومن النهار ما عشت .:  أنتَ الَّذِي تَـقُولُ ذلِكَ ؟ (  الَ رسولُ الله ) فَـقَ 
 وفي رواية قال ) ولم أرد إلا الخير ( .) قَدْ قُـلْتُهُ بأبِ أنْتَ وأمِّي ياَ رسولَ الله ( 

من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه  يد به الحالة الراهنة لما علمه النب يحتمل أن ير ) قاَلَ : فإَِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذلِكَ ( 
ويحتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء وكره أن يوظف على ، المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك 

 الفتح ( . نفسه شيئا من العبادة ثم يعجز عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك .  )
 أي : في بعض الأيام .) فَصُمْ ( 
 أي : في بعضها .) وَأَفْطِرْ ( 
 أي : بعض الليل .) وَنََْ ( 
 بعضه .) وَقُمْ ( 

 أكثر العلماء على أن الأفضل تكون أيام البيض .وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثةَ أيَّامٍ ( ) 
 لى قوله تعالى ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( .إشارة إفإنَّ الحسََنَةَ بِعَشْرِ أمْثاَهِاَ (  )
 . أي : يكون ثوابه كثواب صيام الدهروَذَلكَ مِثلُ صِيامِ الدَّهْر ( ) 
أي : أفضلها ، قال القرطب ) وهو أعدل الصيام ( من , وَهُوَ أعْدَلُ الصيام (  فَصُمْ يوَماً وَأفْطِرْ يَوماً فَذلِكَ صِيَامُ دَاوُد ) 

 حفظ القوة ، ووجدان صوم مشقة العبادة ، وإذا كان أعدل في نفسه فهو عند الله أفضل وأحب . جهة
أي : من صوم داود .، وفي رواية :  لا أفضَلَ مِنْ ذلِك (  فَـقُلْتُ : فإَِنّيِ أُطيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ , فَـقَالَ رسولُ الله ) 

 ليه ( .البخاري ) فصم صيام نب الله داود ، ولا تزد ع
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 ( .أحَبُّ إليَّ مِنْ أهْلي وَمَالي  وَلأنْ أكُونَ قبَِلْتُ الثَّلاثةََ الأيَاّمِ الَّتي قاَلَ رَسُول الله )  وفي رواية
تَـفْعَلْ : صُمْ وَأفَْطِرْ ، وَنََْ وَقمُْ  فَلاَ  ))قُـلْتُ : بَـلَى ، ياَ رَسُول الله ، قاَلَ :  ((أَلمَْ أُخْبـَرْ أنَّكَ تَصُومُ النـَّهَارَ وتَـقُومُ اللَّيلَ ؟ )  ةوفي رواي

نَيكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لزَِوْ  عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ بِحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ  ركَِ ؛ فإنَّ لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لعَِيـْ
فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ ، قُـلْتُ : ياَ رَسُول  ((، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ   أمْثاَلِهاَ ، فإَِنَّ ذلِكَ صِيَامُ الدَّهْر في كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثةََ أيَّامٍ 

 ((نِصْفُ الدَّهْرِ  ))يَامُ دَاوُد ؟ قاَلَ : قُـلْتُ : وَمَا كَانَ صِ  ((صُمْ صِيَامَ نَبِّ الله دَاوُد وَلَا تَزد عَلَيهِ  ))الله ، إنّيِ أجِدُ قُـوَّةً  ، قاَلَ : 
 ( . فَكَانَ عَبدُ الله يقول بعَدَمَا كَبرَ : ياَ ليَتَنِي قبَِلْتُ رُخْصَة رَسُول الله 

 أي في الوطء ، فإذا سرد الزوج الصوم ، ووالى القيام في الليل ضعف عن حقها .) وإنِ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ( 
وفي رواية ) لضيفك عليك حقاً ( أي في البسط والمؤانسة وغيرهما ، فيعجز بالصيام والقيام عن حسن رِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ( ) وَلِزَوْ 

 معاشرته والقيام بخدمته ومجالسته ، إما لضعف البدن ، أو لسوء خلقه ، أو يدخل الوحشة عليه بعدم الأكل معه بسبب صومه .
 َُ َُ وَدِدْ وفي لفظ للبخاري ) وكان عبد الله يقـول بعدما كبرَ : يا ليتني قبلت (  اللََِّّ  أَنِّّ كُنْتُ قبَِلْتُ رخُْصَةَ نَبيِّ ) فَـلَمَّا كَبِْ

 ( وسيأتي معنى كلامه إن شاء الله . رخصة النب 
 الحديث دليل على أفضل الصيام ، صيام يوم وإفطار يوم ، وهو صيام داود .-1

 ، وَهُوَ أعْدَلُ الصيام ( . وَأفْطِرْ يوَماً فَذلِكَ صِيَامُ دَاوُد  ) فَصُمْ يوَماً لقوله 
 لقوله )أَحَبُّ الصِيَامِ إِلَى اِلله تَـعَالَى صِيَامُ دَاوُد ، يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وَلاَ يفَِرُّ إِذَا لاقى ( .

مشقة العبادة ، وإذا كان أعدل في نفسه فهو  ) وهو أعدل الصيام ( من جهة حفظ القوة ، ووجدان صوم: قوله قال القرطب 
 . عند الله أفضل وأحب

قال في الفتح : في رواية عند البخاري ) أحب الصيام إلى الله صيام داوود ( يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقاً ، ورواه مسلم 
 ضولة .والترمذي بلفظ )أفضل الصيام صيام داود ( ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مف

 ( .وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلَى اللَِّّ صَلاةُ دَاوُد . كَانَ يَـنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَـقُومُ ثُـلُثهَُ . وَيَـنَامُ سُدُسَهُ ) قوله  -2
 ينام نصف الليل ، فمَن أراد أن -أولا  -ومعنى الحديث : أن أفضل صلاة الليل صلاة نب الله داود عليه السلام ؛ حيث كان 
ثم كان عليه السلام يقوم بعد ذلك ت ، يطبق ذلك اليوم فليحسب من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، فينام نصف ذلك الوق

  . للصلاة ، فيصلي ثلث الليل ، ثم ينام سدسه إلى الفجر
ير كسلان ، وليبدأ والحكمة في ذلك : لئلا تصيب النفس السآمة ، وليقوم لصلاة الفجر وما يتلوها من أذكار الصباح نشيطا غ

عمله اليومي كذلك ، فيستطيع أن يقوم بتأدية ما عليه من الحقوق تجاه أهله وولده والناس وتجاه عمله الذي يزاوله ، فلا يذهب 
  .إلى العمل والنوم يغالبه ، إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح

يْهِ السَّلَام يجُِمّ نَـفْسه بنِـَوْمٍ أوََّل اللَّيْل ، ثُمَّ يَـقُوم في الْوَقْت الَّذِي يُـنَادِي اللَّّ فِيهِ قاَلَ الْمُهَلَّب : كَانَ دَاوُدَ عَلَ  " :قال الحافظ رحمه الله
ا صَارَتْ هَذِهِ الطَّريِقَة أَحَبّ اللَّيْل . وَإِنمََّ : هَلْ مِنْ سَائِل فأَُعْطِيَهُ سُؤْله ، ثُمَّ يَسْتَدِرْك باِلنـَّوْمِ مَا يَسْتَريِح بِهِ مِنْ نَصَب الْقِيَام في بقَِيَّة 

هَا السَّآمَة ، وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  " إِنَّ اللَّّ لَا يَملَّ حَتََّّ تََلَُّوا " وَاَللَّّ أَحَبَّ أَنْ مِنْ أَجْل الْأَخْذ باِلرِّفْقِ للِنـَّفْسِ الَّتِي يُخْشَى مِنـْ
اَ كَانَ ذَلِكَ أرَْفَق لِأَنَّ النـَّوْم بَـعْد الْقِيَام يرُيِح الْبَدَن وَيذُْهِب ضَرَر السَّهَر وَدُبوُ يدُِيم فَضْله وَيُـوَالي  ل الجِْسْم بِخِلَافِ إِحْسَانه ، وَإِنمَّ

بنَِشَاطٍ وَإِقـْبَال ، وَأنََّهُ أقَـْرَب إِلَى عَدَم الريِّاَء لِأَنَّ  السَّهَر إِلَى الصَّبَاح ، وَفِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَة أيَْضًا اِسْتِقْبَال صَلَاة الصُّبْح وَأذَكَْار النـَّهَار
ى مَنْ يَـراَهُ ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابِْن مَنْ ناَمَ السُّدُس الْأَخِير أَصْبَحَ ظاَهِر اللَّوْن سَلِيم الْقُوَى فَـهُوَ أقَـْرَب إِلَى أَنْ يُخْفِي عَمَله الْمَاضِي عَلَ 

 " انتهى دَقِيق الْعِيد
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اَ كَانَ أَحَبّ إِلَى اللَّّ لِأَجْلِ هَذَا الْوَصْف ، وَهُوَ مَا يَـتَخَلَّل الصِّيَام وَالْقِ  : و وقال ابن القيم رحمه الله يَام مِنْ هَذَا صَريِح في أنََّهُ إِنمَّ
 . قا عَلَى الْقِيَام باِلْحقُُو الرَّاحَة الَّتِي تجمّ بِهاَ نَـفْسه ، وَيَسْتَعِين بهَِ 

ففيه الحديث دليل على أن ينبغي الاقتصاد في الطاعة والعبادة ، لأن التعمق والتشدد يؤدي إلى التعب والضجر والانقطاع ،  -3
 النهي عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها .

 لا يمل حتَّ تَلوا ( . ) عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله وقد قال 
 ) أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ( .  وقال 

  وقال  أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن ... (
 . متفق عليهسنتي فليس مني ( 

  وقال  رواه البخاريغلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا (  ) إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا . 
 وتقدم حديث أنس ) ليصل أحدكم نشاطــه ( .

 وقد تقدم في الحديث الأول أضرار المشقة على النفس بالعبادة .
 ( . ولذلك قال عبد الله بن عمرو ) فَـلَمَّا كَبرْتُ وَدِدْتُ أنّيِ كُنْتُ قبَِلتُ رُخْصَةَ نَبِّ الله 

 أحَبُّ إليَّ مِنْ أهْلي وَمَالي ( واية قال ) وَلأنْ أكُونَ قبَِلْتُ الثَّلاثةََ الأيَاّمِ الَّتي قاَلَ رَسُول الله وفي ر 
، فشق ذلك عليه فعله لعجزه، ولم ومعنى كلامه: أنه كبر، وعجز عن المحافظة على ما التزمه، ووظفّه على نفسه عند رسول الله 

قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فتمنى أن لو قبِل  له ولأن النب  يعجبه أن يتركه لالتزامه
الرخصة فأخذ بالأخف، ومع عجزه، وتَنّيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمـه، بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف، فقد ثبت 

كذلك، يصل بعضها إلى بعض، ثم يفطر بعدد تلك الأيام، فيقوى بذلك، وكان   عنه أنه كان حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام
 يقول: لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلّي مما عُدل به، لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره . ] قاله في الفتح [ 

 يام بحقوق زوجته من الجماع والاكتساب .أنه لا يجوز للإنسان أن يُجهد نفســــــه بالعبادة حتَّ يَضعـــــف عن الق -4
 الحديث دليل فضيلة صيام ثلاثة أيام كل شهر ، وأنه يعدل صيام الدهر ، لأن الحسنة بعشر أمثالها . -5

لضُّحَى ، وَأَنْ أوُترَِ قَـبْلَ بثَِلاثٍ صِيَامِ ثَلاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَركَْعَتَيْ ا أوَْصَاني خَلِيلِي ) وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال 
 أَنْ أنَاَم ( .

 يجوز صيامها من كل الشهر من غير تخصيص أيام معينة لأن المقصود صيام ثلاثة أيام .
 . رواه مسلميصوم من كل الشهر ثلاثة أيام ، ولم يكن يبالي من أي الشهر يصوم (   قالت عائشة ) كان رسول الله 
 [ من كل شهر . 15،  14،  13لبيض ] لكن الأفضل أن تكون أيام ا

  رواه الترمذي .()إذا صمت من الشهر ثلاثاً، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخَس عشرة قال رسول الله  :لحديث أبي ذر قال
قال : ) صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض ، صبيحة ثلاث عشر ، وأربع   ولحديث جرير عن النب 

 قال المنذري  : إسناده جيد .  رواه النسائير ، وخَس عشر ( عش
 وسميت البيض لأن القمر يكون فيها بدراً ، فهي بيضاء في النهار بالشمس وفي الليل بنور القمر .

 أن صيام يوم وإفطار يوم كان مشروعاً في الأمم قبلنا .-6
 فالأسهل . وشفقته على أمته حيث كان يرشد إلى الأسهل  حكمة النب -7
 أن الأعمال تتفاوت في محبة الله وكل ما كان أحب إليه فهو أفضل .-8
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 مشروعية قيام الليل . -9
 استدل به من قال بالنهي عن صيام الدهر .ثلاثاً (  (() لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأبََدَ قوله  -10
 عن صومه كأيام العيد وأيام التشريق .سرد الصوم متتابعاً جميع الأيام باستثناء ما نهي  معنى صيام الدهر ؟ 

 وقد اختلف العلماء في حكم صيام الدهر على أقوال :
 المنع مطلقاً ، إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة ..القول الأول : 

 . وهو قول ابن حزم ، والكراهة هو مذهب الحنفية واختيار ابن قدامة وابن تيمية
، فإن صامها قد -يعني العيد والتشريق  –مكروه وإن لم يصم هذه الأيام  ندي أن صوم الدهر: الذي يقوى ع قال ابن قدامة

 فعل محرماً ، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف ، وشبه التبتل المنهي عنه .
 صوم الدهر أصلًا . :  يحرم وقال ابن حزم

 ) لا صام ولا أفطر ( . الباب ) لا صام من صام الأبد ( ، وفي روايةلحديث -أ
لْ أَجْرَ  قال الحافظ رحمه الله  الصَّوْمِ لِمُخَالَفَتِهِ. : وَالْمَعْنَى باِلنـَّفْيِ أنََّهُ لمَْ يُحَصِّ

 لحديث أبي موسى مرفوعاً  ) من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ( . أخرجه أحمد -ب
، واعتقاده أن غير  ه ، وحمله عليها ، ورغبته عن سنة نبيه وظاهره أنه تضيق عليه حصراً لتشديده على نفس قال ابن حجر :

 سنته أفضل منها ، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً .
( وهذا وعيد ش ) لَكِنيِّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ وَأُصَلِّي وَأرَْقُدُ وَأتََـزَوَّجُ  قوله -ج من مخالفة صوم  ديدالنِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَـلَيْسَ مِنيِّ

 النب كصيام الدهر كما فعل بعض الصحابة ، إذ قال أحدهم )أصوم أبداً ( .
اللَّيْلَ ؟  : ياَ عَبْدَ اللَِّّ ! أَلمَْ أُخْبـَرْ أنََّكَ تَصُومُ النـَّهَارَ ، وَتَـقُومُ  ) قاَلَ لي رَسُولُ اللَِّّ  -عبد الله بن عمرو  –لحديث الباب -د

الحديث. وفي رواية :  وَأفَْطِرْ، وَقمُْ وَنََْ، فإَِنَّ لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ...إلى آخر ى ياَ رَسُولَ اللَِّّ ! قاَلَ : فَلَا تَـفْعَلْ، صُمْ فَـقُلْتُ : بَـلَ 
 : لَا أفَْضَلَ مِنْ ذَلِك ( رواه مسلم . النَّبُِّ  فَـقُلْتُ : إِنيّ أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَـقَالَ 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني قال : ) بلغ عمر أن رجلًا يصوم الدهر ، فأتاه فعلاه بالدرة وجعل -هـ
 يقول : كل يا دهري ( .

 التخفيف والتيسير . النظر الصحيح لما في صيام الدهر من المشقة على النفس وهذا يتعارض مع التشريع من-و
 يستحب صوم الدهر .أنه القول الثاني : 

 وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .
 والشافعية فقد صرحوا بالاستحباب ، وأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ الجواز . أما المالكية

ف الصائم ضرراً على والواجبات ، أو يخا ) والاستحباب مقيد عند الجميع بأن لا يؤدي صوم الدهر إلى تقصير في أداء الحقوق
 والحنابلة ، ويجوز عند المالكية ( . نفسه ، فإن أدى لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية

 واستدل هخلاء :
عليه  لم ينكر  بحديث حمزة بن عمرو عند مسلم  ) أنه قال : يا رسول الله ، إني أسرد الصوم ( وموضع الدلالة أن النب -أ

 سرد الصوم .
 ) من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ( . سى . قال ولحديث أبي مو  -ب

 : ومعنى : ) ضيقت عليه ( أي : عنه ، فلم يدخلها . قال النووي رحمه الله
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لعبد الله بن عمرو  ) لا أفضل من ذلك ( أي في حقك ، فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على نفسه  وحملوا قوله 
حمزة بن عمرو عن السرد ، فلو السرد ممتنعاً لبينه له ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة  مشقة ، أو يفوت حقاً ، ولذلك لم ينه

 لا يجوز .
 في صيام ثلاثة أيام من كل شهر  ) كصيام الدهر ( . متفق عليه ولقوله -ج
 فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به ، وأنه أمر مطلوب . : قالوا 
 شة وعثمان وأبو طلحة .أنه فعل بعض الصحابة كعائ -د

  رواه البيهقي. فقال : ) كنا نعد أولئك فينا من السابقين (  عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر
 عائشة ) كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ( رواه البيهقي بإسناد صحيح.  وعن عروة أن

لم أره مفطراً إلا يوم الفطر أو  قبض النب  و ، فلمامن أجل الغز  وعن أنس قال ) كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النب 
 في صحيحه . الأضحى ( رواه البخاري

 وعمل الخير : عموم الآيات والأحاديث الدالة على فضل العبادة-هـ
 أمَْثاَلِهاَ ( . منها قوله تعالى  ) مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ 

 اللَُّّ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِيَن خَريِفًا ( . بِيلِ اللَِّّ بَـعَّدَ ) مَنْ صَامَ يَـوْمًا فِي سَ  وقوله 
 بما أجاب الجمهور عن أدلة من قال بالمنع ؟ 

 أجابوا بما قال النووي رحمه الله :
معه  معنها وتابعها عليه خلائق من العلماء ، أن المراد : من صام الدهر حقيقة ، بأن يصو  جواب عائشة رضي الله أحدها :

  العيد والتشريق ، وهذا منهي عنه بالإجماع .
لأنه يألفه ويسهل  محمـول على أن معنـاه أنه لا يجد من مشـقته ما يجد غيره ، –يعني حديث ) لا صام من صام الأبد (  –أنه  الثاني :

 بل هو صائم له ثواب الصائمين .كبيرة ، ولا أفطر ،  عليه ، فيكون خبراً لا دعاء ، ومعناه لا صام صوماً يلحقه فيه مشقة
كان  من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقاً ، ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه محمول على والثالث :

يقبل الرخصة ، وكان يقول : يا ليتني  النهي خطاباً له ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم
سيأتي  –عمرو  ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك ، وأقر حمزة بن النب  فنهى رخصة رسول الله قبلت 

 لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر .   ) المجموع ( . -حديثه فيما بعد 
 بما أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة من قال بالجواز ؟ 

 أجابوا :
o الصوم ( بأن سـؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ، ولا يلزم  أما حديث حمزة بن عمرو ) إني أسرد

كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ( . رواه أحمد ، ومن   من سرد الصوم صوم الدهر ، فقد قال أسامة بن زيد  ) أن النب 
 ر .   ) الفتح ( .لم يكن يصوم الدهر ، فلا يلزم من ذكر السرد صوم الده المعلوم أن النب 

عمرو الأسلمي وغيره من الصحابة الذين ورد أنهم كانوا يسردون الصوم : بأن سرد  وقد أجاب ابن حزم عن حديث حمزة بن
ولكن ليس صيام العام كله ،  ليس هو صيام الدهر كله ، وإنما هو متابعة الصيام لأشهر طويلة حتَّ يقال : لا يفطر ، الصوم

 الصريح عن صيام الدهر . النهي كعمر بن الخطاب   وروي عن بعض الصحابة
o  )... هذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه في ثوابه لو كان مستحباً. قال ابن القيموأما قوله )صيام ثلاثة أيام كصيام الدهر  : 
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o عامَّان في كل صيام ،  وأما الآية ) من جاء بالحسنة ... ( والحديث ) من صام يوماً ... ( فأجيب عن هذين الدليلين بأنهما
 الأدلة السابقة بتخصيص صيام الدهر من عموم الاستحباب . وقد جاءت

o  الجواب عن فعل بعض الصحابة كعائشة وأبو طلحة :وأما 
  .أنه موقوف لا يعارض به المرفوع أولًا :
 يصوم الدهر . وصح عن بعض السلف أنهم كانوا يمنعون منثانياً :
 ى من نصوص الجواز .نصوص المنع أقو  :ثالثاً 

 القول الأول . والراجح
 قال ابن رجب : الحكمة من النهي عن استدامة الصيام ؟ فائدة :

 إلى الحكمة في ذلك من وجوه : قد أشار النب 
نه صار في صيام الدهر ) لا صام ولا أفطر ( يعني أنه لا يجد مشقة الصيام ولا فقْدَ الطعام والشراب والشهوة ، لأ قوله  منها :

الصيام له عادة مألوفة ، فربما تضرر بتركه ، فإذا صام تارة وأفطر تارة حصل له بالصيام مقصوده بترك هذه الشهوات ، وفي نفسه 
 داعية إليها ، وذلك أفضل من أن يتركها ونفسه لا تتوق إليها .

يفر إذا لاقى ( يشير إلى أنه كان لا يضعفه صيامه  في حق داود عليه السلام ) كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا : قوله ومنها 
 عن ملاقاة عدوه ومجاهدته في سبيل الله .

لعبد الله بن عمرو ) لعله أن تطول بك حياة ( يعني أن من تكلّف الاجتهاد في العبادة فقد تحمِلُه  ما أشار إليه بقوله  ومنها :
المشيب والكِبَر عجز عن حمل ذلك ، فإن صابر وجاهد واستمرّ فربما قوة الشباب ما دامت باقية ، فإذا ذهب الشباب وجاء 

 هلك بدنه ، وإن قطع فقد فاته أحب الأعمال إلى الله تعالى ، وهو المداومة على العمل الصالح .   
ٍٍ صِـيَامِ ثَلاثـَةِ أيَّـَامٍ مِـنْ كُـ قاَلَ ) أَوْصَـاني خَلِيلِـي  عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  - 199 ََْ الضُّـحَى , وَأَنْ أُوتـِرَ بـِثَلا لِّ شَـهْرٍ , وَركَْعَـ

 . (قَـبْلَ أَنْ أنَاَمَ 
---------- 

 الحديث دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . -1
 لحديث الباب .

 ( .الحَْسَنَةَ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ . وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ  فَصُمْ وَأفَْطِرْ ، وَقُمْ وَنََْ . وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أيََّامٍ فإَِنَّ وللحديث السابق ) 
 وقد أوصى بذلك بعض الصحابة :

o . منهم أبو هريرة كما في حديث الباب  
o  ومنهم أبو الدرداء فقد قال ) أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى

 م حتَّ أوتر ( . رواه مسلم وبأن لا أنا
o . ومنهم أبو ذر كما عند الترمذي 

نَـعَمْ. فَـقُلْتُ  :قاَلَتْ  ؟يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةََ أيََّامٍ  أَكَانَ رَسُولُ اللَِّّ  : أنَّـَهَا سَألََتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِِّ )مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ وعن 
 م ( رواه مسلم .أيََّامِ الشَّهْرِ يَصُو  يِّ لمَْ يَكُنْ يُـبَالِى مِنْ أَ  :قاَلَتْ  ؟امِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ أيََّ  يِّ مِنْ أَ  :لَهاَ
يدل على أنه إذا صامها من أي الشهر أجزأ ) أوله ، أو م ( أيََّامِ الشَّهْرِ يَصُو  يِّ لمَْ يَكُنْ يُـبَالِى مِنْ أَ عائشة السابق ) حديث -2

 .خره ( أوسطه ، أو آ
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 لورود أحاديث في الأمر بها :[ ،  15،  14،  13استحب أكثر أهل العلم أن تكون الأيام البيض ] لكن 
رَوَاهُ  (عَشْرَةَ أَنْ نَصُومَ مِنْ الَشَّهْرِ ثَلَاثةََ أيََّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ عَشْرَةَ وَخََْسَ  أمََرَناَ رَسُولُ اَللَِّّ  ) قاَلَ: عَنْ أَبي ذَرٍّ -أ

 . النَّسَائِيُّ 
قال : ) صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض صبيحة ثلاث عشر ، وأربع  وحديث جرير عن النب -ب

 .إسناده صحيح وقال الحافظ : إسناده جيد  . عشر ، وخَس عشر ( . رواه النسائي ، قال المنذري : 

له : ) إذا صمت من الشهر ثلاثاً ، فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخَس  رسول الله  قال : قال وحديث أبي ذر -ج
 عشرة ( . رواه النسائي والترمذي 

 أنه صام غير أيام البيض : أما ما جاء عنه 
 ة كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ( . رواه أبو داود ورجحه ابن خزيم  كما في حديث ابن مسعود : ) أن النب 

يصوم كل شهر ثلاثة أيام ، الاثنين ، والخميس ، والاثنين من الجمعة  وكذلك في حديث حفصة قالت : ) كان رسول الله 
 الأخرى ( .

 كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك ، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز ، وكل ذلك في حقه أفضل . فلعله 
نها وسط الشهر ، ووسط الشيء أعدله ، ولأن الكسوف غالباً يقع فيها ، وقد ورد بمزيد ويترجح صيام أيام البيض على غيرها لأ

 العبادة إذا وقع .
 الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى .-2

 وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضلها :
مِنْ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقةٌَ وكَُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقةٌَ وكَُلُّ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى  )أنََّهُ قاَلَ   عَنْ أَبِِ ذَرٍّ عَنِ النَّبِِّ -أ

ى ( ا مِنَ الضُّحَ ئُ مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ يَـركَْعُهُمَ تَـهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وكَُلُّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةٌ وَأمَْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَـهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِ 
 رواه مسلم .

 : المفاصل . ) سلامى ( السلامى 
( بِفَتْحِ أوََّله وَضَمّه ، فاَلضَّمّ  ي) وَيَجْزيِ مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ يَـركَْعهُمَا مِنْ الضُّحَى ( ضَبَطْنَاهُ ) وَيَحْزِ  : قوله قال النووي رحمه الله

جْزاَء وَالْفَتْح مِنْ  . لَا يَجْزيِ عَنْ أَحَد بَـعْدك (، وَفي الحَْدِيث ) له تَـعَالَى : لَا تَجْزيِ نَـفْس، وَمِنْهُ قَـوْ يَجْزيِ ، أَيْ : كَفَى جَزَيَ  مِنْ الْإِ
  وَأنَّـَهَا تَصِحُّ ركَْعَتـَيْنِ وَفِيهِ دَليِل عَلَى عِظَم فَضْل الضُّحَى وكََبِير مَوْقِعهَا ، 

أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء :  قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه اللهو 
 م .الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته والله أعل

والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وأكبر موقعها وتأكد مشروعيتها ، وأن ركعتيها تجزيان  وقال الإمام الشوكاني رحمه الله:
تين صدقة ، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة ، ويدلان أيضاً على مشروعية الاستكثار من التسبيح عن ثلاثمائة وس

والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق ، وسائر أنواع الطاعات 
 م .دقات اللازمة في كل يو ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الص

معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة لأنه إذا أصبح العضو سليما فينبغي أن :  وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله
يشكر ويكون شكره بالصدقة فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشاكر وقوله ويجزئ من ذلك ركعتان 

لضحى لأن الضحى من الصباح وإنما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود يركعهما من ا
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 ا .فيكون ذلك شكره
لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر ، وله عليه فيه نهي ، وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة :  وقال الإمام ابن القيم رحمه الله

ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه ، فقد أدى شكر نعمته عليه فيه ، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به ، وإن  ، فإن قام لله في
وله عليه في كل وقت من ه ، عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرت

ل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه ، وإن شغله بهوى أرواحه وبطالة تأخر ، فالعبد أوقاته عبودية تقدمه إليه تقربه منه ، فإن شغ
 ر ( .لا يزال في التقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة قال تعالى: )لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَـتـَقَدَّمَ أوَْ يَـتَأَخّ 

 .. ( هْرٍ وَركَْعَتََِّ الضُّحَى لاثَةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَ بثَِلَاثٍ بِصِيَامِ ثَ  أوَْصَانِى خَلِيلِى  الباب )ولحديث  -ب

رْدَاءِ قاَلَ  ولحديث -ج بثَِلَاثٍ لَنْ أدََعَهُنَّ مَا عِشْتُ بِصِيَامِ ثَلاثَةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاةَِ الضُّحَى  أوَْصَانِى حَبِيبِ ) أَبِِ الدَّ
 ( رواه مسلم .وترَِ وَبأَِنْ لَا أنَاَمَ حَتََّّ أُ 

لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما : تدل على فضيلة الضحى ، وكثرة ثوابه وتأكده    قال القرطب رحمه الله : وصية النب
 ، ولذلك حافظا ]عليه[ ، ولم يتركاه " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" .

رْدَاءِ و أَبي ذَ عَ  -د ) ابْنَ آدَمَ اركَْعْ لي مِنْ أوََّلِ النـَّهَارِ   عَزَّ وَجَلَّ أنََّهُ قاَلَ عَنْ اللَِّّ  رٍّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَِّّ نْ أَبي الدَّ
 .ي أرَْبعََ ركََعَاتٍ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ ( رواه الترمذ

شْراَقِ ، وَقِيلَ سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَـرْضُهُ لِأنََّهُ ) مِنْ أوََّلِ النـَّهَارِ ( قِيلَ الْ  قال المباركفوري رحمه الله :  مُراَدُ صَلَاةُ الضُّحَى ، وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِ
لَا هَذَا الحَْدِيثَ في الضُّحَى وَلِذَلِكَ أدَْخَ أوََّلُ فَـرْضِ النـَّهَارِ الشَّرْعِيِّ ، قُـلْت : حَمَلَ الْمُؤَلِّفُ وكََذَا أبَوُ دَاوُدَ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ عَلَى صَلَاةِ 

حَوَائِجَك وَأدَْفَع عَنْك مَا باَبِ صَلَاةِ الضُّحَى ) أَكْفِك ( أَيْ مُهِمَّاتِك ) آخِرَهُ ( أَيْ النـَّهَارِ . قاَلَ الطِّيبُِّ: أَيْ: أَكْفِك شُغْلَك وَ 
 .اءِ حَوَائِجِك انِْـتـَهَى الَك بِعِبَادَتي في أوََّلِ النـَّهَارِ أفُْرغِْ باَلَك في آخِرهِِ بِقَضَ تَكْرَهُهُ بَـعْدَ صَلَاتِك إِلَى آخِرِ النـَّهَارِ : وَالْمَعْنَى أفَْرغِْ بَ 

 .( رواه ابن خزيمة ضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابينلا يحافظ على صلاة ال) قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  -ه

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (يُصَلِّي الَضُّحَى أرَْبَـعًا، وَيزَيِدُ مَا شَاءَ اَللَُّّ  كَانَ رَسُولُ اَللَِّّ )  قاَلَتْ  -رَضِيَ اَللَُّّ عَنـْهَا-نْ عَائِشَةَ وعَ  -و
 أقل عدد ركعاتها ركعتان . -3

 وهذا لا خلاف به .
 ) أوصاني خليلي ... وركعتي الضحى ... ( . لحديث الباب

 من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ( . ولحديث أبي ذر ) يصبح على كل سلامى ... ويجزئ
يتطوَّع بركَعة، ولا يُشرع له  لأن الرَّكعتين أقلُّ ما يُشرع في الصَّلوات غير الوتِر، فلا يُسَنُّ للإنسان أنقال الشيخ ابن عثيمين : 

، ولو كان  ( فيهما ركَعتين، وتَجَوَّزْ  قُمْ فصَلِّ )  للرَّجُل الذي دخل وهو يخطب يوم الُجمُعة ذلك إلا في الوتِر، ولهذا قال النبُّ 
 .الرَّكعتين أن يتجوَّز في للخُطبة، ولهذا أمره النبُّ  يُشرع شيءٌ أقلُّ من ركعتين؛ لأمره به مِن أجل أنْ يستمع

الضُّحى،  تيصيامُ ثلاثة أيام مِن كُلِّ شهر، وركع) بثلاثٍ  خليلي  حيث قال: أوصاني ودليلُ ذلك أيضاً: حديثُ أبي هريرة 
 م ( .وأنْ أوترَِ قبل أن أنا

 .كما سبق يصحُّ، وإنْ كان بعضُ أهل العلم قال: إنه يصحُّ أنْ يتطوَّعَ بركعة، لكنه قولٌ ضعيف والصَّحيحُ: أنَّ التطوُّع بركعة لا
 ما أكثر عدد ركعاَ صلاة الضحى ؟ 

 : أقوالاختلف العلماء في أكثرها على 
 ثمان ركعات .أن أكثرها  القول الأول :
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 صلى ثمان ركعات ضحى ( . ) أنه لحديث أم هانئ 
 [ ركعة . 12: ]  وقيل

  . (عة ، بنى الله له قصراً في الجنةمن صلى الضحى ثنتي عشرة رك) -حديث الباب  -لحديث أنس 
 : لا حد لأكثرها . وقيل

 وبه قال ابن جرير الطبري .
 رواه البزار وحسنه الألباني عتين لم تكتب من الغافلين ... (يت الضحى ركقال : ) ... إن صل لحديث أبي ذر عن النب 

 ) كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء ( . ولقول عائشة 
 الراجح .وهذا القول هو 
: لم يرد حديث بانحصار صلاة الضحى في عدد مخصوص ، فلا مستند لقول الفقهاء : أن أكثرها ثنتي عشرة  قال السيوطي

 .ركعة 
يُصَلِّي الضُّحى   كان النبُّ )  والصَّحيح : أنه لا حَدَّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالتقال الشيخ ابن عثيمين : 

 م .أخرجه مسل ( أربعاً، ويزيد ما شاء الله
 . هذا كلّه داخلًا في صلاة الضُّحى؛ لكان أربعين ركعة مثلاً  ولم تُـقَيِّد، ولو صَلَّى مِن ارتفاع الشَّمس قيدَ رُمْحٍ إلى قبيل الزوَّال 
 :بجوابين هانئ ويُجاب عن حديث أمُِّ  

ليست صلاة ضُحى، وإنما هي صلاة فتح، واستحبَّ للقائد إذا  : أن كثيراً من أهل العلم قال: إن هذه الصَّلاة الجواب الأول
البلد، وهذه النِّعمة  بلد؛ لأن من نعمة الله عليه أن فتح عليهثمان ركعات شكراً لله عزّ وجل على فتح ال فتح بلداً أن يُصَلِّي فيه

 . أعظم من محمَّد  أحداً فتح بلداً أعظم من مَكَّة، ولا نعلم فاتحاً  تقتضي الخشوع والذُّل لله والقيام بطاعته، ولهذا لا نعلم أن
لأنَّ هذه قضيةُ عَين، أرأيت لو لم يُصَلِّ إلا ركعتين، هل يزيد عليها؛  أنَّ الاقتصار على الثَّمان لا يستلزم أنْ لا الوجه الثاني :

 .تزيد على ركعتين؟ نقول: لا
ان إذا دفع يُـعَدُّ تشريعاً. وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ جداً، ولهذا لا يستحبُّ للإنس الجواب : لا؛ لأنَّ قضيةَ العين وما وقع مصادفة فإنه لا

عبَ الذي حول مزدلفة؛ ( رفةن ) عمِ  دَفَعَ  لما ، فإنَّ النبَّ  فَـعَلَ الرَّسول  أنْ ينزلَ فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً، كماوأتى الشِّ
عبِ نَـزَلَ فَـبَالَ وتوضَّأ وضوءاً  ( في عَرفة) مِن  ؛ ووصل إلى الشِّ  احتاج أن يبولَ فنزل خفيفاً  لأن هذا وقع مصادفة، فالنبُّ  الَحجِّ

 .لمناسك على طهارةفبال وتوضَّأ؛ لأجل أن يكون فعلُه ل
 لو صلى أكثر من ركعتين , فكيف يصليها ؟ 

 قال النووي والحافظ ابن حجر والشوكاني . ذاوبهل ركعتين ، يسلم من ك
 رواه أبو داوديوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ( . ) أن رسول الله  لحديث أم هانئ 

 ل والنهار مثنى مثنى ( على قول من صححها .) صلاة اللي ويستدل أيضاً بحديث 
 الحديث دليل على جواز الوتر أول الليل .-4

 . مُتـَّفَقٌ عَلَيْه (فاَنْـتـَهَى وِتـْرهُُ إِلَى الَسَّحَرِ  مِنْ كُلِّ الَلَّيْلِ قَدْ أوَْتَـرَ رَسُولُ اَللَِّّ  ) قاَلَتْ . عن عائشة
 : وأما الأفضل فله حالتان، الوتر يجوز أول الليل ، ويجوز آخر الليل ف

 : أن من يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يوتر أوله . الأولى
 بعض الصحابة بذلك : وقد أمر النب 
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 أبا هريرة كما في الصحيحين ، كما في حديث الباب . أمر النب 
 وأبي الدرداء كما عند مسلم .

 .ذر كما عند النسائي  وأبي
 من طمع أن يقوم آخر الليل ، فالأفضل أن يجعله آخر الليل .:  الثانية

 مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَـقُومَ مِنْ آخِرِ الَلَّيْلِ فَـلْيُوترِْ أوََّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَـقُومَ آخِرَهُ فَـلْيُوترِْ آخِرَ )  عَنْ جَابِر قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَِّّ 
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . ( آخِرِ الَلَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أفَْضَلُ الَلَّيْلِ، فإَِنَّ صَلَاةَ 

 والوتر لمن طمع أن يقوم آخر الليل أفضل لأمور :

 لأن صلاة آخر الليل مشهودة ، تشهدها الملائكة . أولًا :
 أن الصلاة في آخر الليل هي وقت النزول الإلهي وإجابة الدعاء:  ثانياً 
وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِهِ ناَفِلَةً لَكَ آخر الليل هو التهجد الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم كما قال تعالى ) : ولأن الوتر ثالثاً 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً   ( ، قال ابن كثير : التهجد : ما كان بعد نوم . عَسَى أَنْ يَـبـْ
 ( وناشئة الليل : قيام الليل . يَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأقَـْوَمُ قِيلاً إِنَّ ناَشِئَةَ اللَّيْلِ هِ وقال تعالى )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ناشئة الليل عند أكثر العلماء ، هو إذا قام الرجل بعد نوم ، وليس هو أول الليل ، وهذا هو 
 هكذا كان يفعل . الصواب ، لأن النب 

عَـنْ صَـوْمِ يَــوْمِ الْجمُُعَـةِ ؟ قـَالَ : نَـعَـمْ (  نِ جَعْفَرٍ قاَلَ ) سَألَْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ أنََـهَى النَّبيُّ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْ  - 200
 وَزاَدَ مُسْلِمٌ ) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ( .

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  - 201 لـَهُ , يَـقُولُ ) لا يَصُومَ  قاَلَ : سََِ نَّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ , إلاَّ أَنْ يَصُـومَ يَـوْمـاً قَـبـْ
 أَوْ يَـوْماً بَـعْدَهُ ( .
---------- 

 بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي .( عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ) 
 إفراده بالصوم، كما في رواية البخاري. : عنأي (  نْ صَوْمِ يَـوْمِ الْجمُُعَةِ عَ  أنََـهَى النَّبيُّ ) 
لَهُ ، أوَْ يَـوْماً بَـعْدَهُ ( .أي : نهى عنه ، والمراد إفراده بالصوم ، لحديث أبي هريرة الذي يليه ) قاَلَ : نَـعَمْ ( )   إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَـوْماً قَـبـْ
 ورب الكعبة ( ولفظ مسلم ) ورب هذا البيت ( .قسم ذكره تأكيداً لجوابه ، ورواية النسائي ) ) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ (  
 إفراد يوم الجمعة بالصيام . الحديث دليل على النهي عن 

 . ( للتحريم أم للكراهـة ؟وهل النهي في قوله ) لا يصومن ..
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

 أنه للكراهة .القول الأول : 
 وهذا قول الشافعية والحنابلة .

 أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده . الباب ) لا يصومن ... ( والصارف عن النهي أن النب  لحديث
 أنه للتحريم .القول الثاني : 

 وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
 لأحاديث الباب ، قالوا : والأصل في النهي التحريم .-أ
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 عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم ( رواه البخاري . رسول الله ولحديث جابر ) فقد سُئل أنهى  -ب
 الأول .والراجح 

 الحديث يدل على أن النهي يزول بأمرين :-2
 أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد ، كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة . الأول :
 غيره . إذا لم يفرده بالصيام ، بل جمع معه الثاني :

 تنبيه :
إِفـْراَد يَـوْم الجُْمُعَة باِلصَّوْمِ في هَذِهِ الْأَحَادِيث الدَّلَالَة الظَّاهِرَة لقَِوْلِ جُمْهُور أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِمْ ، وَأنََّهُ يُكْرَه قال النووي : 

لَهُ أوَْ بَـعْدَهُ ، أوَْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بأَِنْ نذََرَ أَنْ يَصُومَ يَـوْمَ شِفَاءِ مَريِضِهِ أبَدًَا ، فَـوَافَقَ يَـوْ إِلاَّ أَنْ يُـوَافِقَ عَادَةً لَهُ ، فإَِنْ وَصَلَهُ بيِـَوْمٍ ق ـَ م بـْ
 الجُْمُعَة لمَْ يُكْرَهْ ؛ لِهذَِهِ الْأَحَادِيث .

لْم وَالْفِقْه ، وَمَنْ بِهِ يُـقْتَدَى نَـهَى عَنْ صِيَام يَـوْم الجُْمُعَة ، وَصِيَامُهُ حَسَنٌ ، وَأمََّا قَـوْل مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ : لمَْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أهَْل الْعِ 
ى هُوَ ، قَدْ رأََى غَيْره خِلَاف مَا رأََ وَقَدْ رأَيَْت بَـعْض أهَْل الْعِلْم يَصُومهُ ، وَأرَاَهُ كَانَ يَـتَحَرَّاهُ ، فَـهَذَا الَّذِي قاَلَهُ هُوَ الَّذِي رَآهُ ، وَ 

لُغْهُ . وَالسُّنَّة مُقَدَّمَة عَلَى مَا رَآهُ هُوَ وَغَيْره ، وَقَدْ ثَـبَتَ النـَّهْي عَنْ صَوْم يَـوْم الجُْمُعَة ، فَـيَتـَعَينَّ الْقَ  وْل بِهِ . وَمَالِكٌ مَعْذُورٌ ؛ فإَِنَّهُ لمَْ يَـبـْ
لُغْ مَالِ   . كًا هَذَا الحَْدِيث ، وَلَوْ بَـلَغَهُ لمَْ يُخاَلفِْهُ قاَلَ الدَّاوُدِيّ مِنْ أَصْحَاب مَالِك : لمَْ يَـبـْ

وْمًا وَيُـفْطِرُ يَـوْمًا فَـيـُوَافِقُ يُكْرَهُ إفـْراَدُ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ باِلصَّوْمِ ، إلا أنَْ يُـوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ ي ـَ : قال ابن قدامة 
 مُعَةِ ، وَمَنْ عَادَتهُُ صَوْمُ أوََّلِ يَـوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ ، أوَْ آخِرهِِ ، أوَْ يَـوْمِ نِصْفِهِ . صَوْمُهُ يَـوْمَ الجُْ 

لَهُ أوَْ بَـعْدَهُ وقال النووي : قاَلَ أَصْحَابُـنَا ) يعني الشافعية ( : يُكْرَهُ إفـْراَدُ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ باِلصَّوْمِ فإَِنْ وَصَلَهُ بِصَوْمٍ  أوَْ وَافَقَ عَادَةً لهَُ  قَـبـْ
 ) المجموع ( .بأَِنْ نذََرَ صَوْمَ يَـوْمِ شِفَاءِ مَريِضِهِ ، أوَْ قُدُومِ زيَْدٍ أبَدًَا ، فَـوَافَقَ الجُْمُعَةَ لمَْ يُكْرَهْ . 

 .قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم ، وكراهة إفراد يوم الجمعة 
 ف في السبب في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ؟اختل -3

 لئلا يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي .فقيل : 
 وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه  .:  قال في الفتح
 ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه .:  وقال ابن القيم

لحق بالدين ما ليس منه ، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من سداً للذريعة من أن يوقيل : 
 الأعمال الدنيوية .] قاله ابن القيم [ 

 ورد فيه صريحاً حديثان : وقال :لكونه يوم عيد والعيد لا يصام ، ورجحه الحافظ ابن حجر ، وقيل : 
عاً : ) يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن مرفو  رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة أحدهما : 

 تصوموا يوماً قبله أو بعده ( .
رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : ) من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم والثاني : 

 الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر .
 عرفة أو عاشوراء أو قضاء رمضان .يوم الجمعة إذا صادف  صوم يوم -4

لا تخصوا )  إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم، لقول النب  صوم يوم الجمعة مكروه، لكن ليس على
 م ( .يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيا
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يوماً قبله  اً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صامالجمعة من أجل أنه صادف صوم وأما إذا صام الإنسان يوم 
 أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلك، ولا كراهة. 

كان من  عادة الإنسان أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه الجمعة فلا بأس، وكذلك لو إذا كان من مثال الأول:
يوم الجمعة ويقتصر عليه؛ لأنه إنما أفرد هذا  ة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصومعادته أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرف

 من أجل أنه يوم عرفة، وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه، فإنه لا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة، ولكن

 بعده. قبله، أو يوماً  حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً 
الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم  أن يصوم مع الجمعة يوم الخميس، أو يوم السبت، أما من صام يوم ومثال الثاني: 

السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ولم تصم يوم  جمعة فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم
 ق . ) الشيخ ابن عثيمين ( .بذلك، والله الموف أمر النب كما  الخميس فأفطر

يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك ، لأن هذا الرجل صامه  : إذا صادف وقال الشيخ ابن باز رحمه الله
 عرفة لا لأنه يوم جمعة . لأنه يوم

 ؟ ضاءوز صيام يوم الجمعة منفردا قهل يجسئل الشيخ ابن عثيمين : 
)دخلت عليه امرأة من نساءه أو دخل هو عليها فوجدها  فأجاب رحمه الله تعالى: صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النب 

صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري( لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة مثلاً 
ل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى وصامه وحده فلا بأس لأن هذا الرج

له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغه وكذلك لو صادف 
ه لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النب صلى يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرد

الله عليه وعلى آله وسلم )لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام( فنص على الخصوصية أي على أن يفعل الإنسان هذا 
 لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة.

 فائـدة : 
 لم يصح في فضل صوم رجب حديث .

 .لصلاة والصيام في رجب فكله كذب كل ما ورد في فضل ا:  شيخ الإسلام ابن تيمية قال
 ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى كراهة إفراد رجب بالصوم ، ولعل الحكمة هو أن إفراده بالصيام إحياء لشعار الجاهلية .

فَـقَــالَ :  ) شَــهِدَْ الْعِيــدَ مَــعَ عُمَــرَ بــْنِ الْخطََّــابِ : قــَالَ  -بـَيْــدٍ عَــنْ أَبِ عُبـَيْــدٍ مَــوْلَى ابــْنِ أَزْهَــرَ وَاسَْــُهُ سَــعْدُ بــْنُ عُ  - 202
 عَنْ صِيَامِهِمَا : يَـوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ , وَالْيـَوْمُ الآخَرُ : تأَْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ( . هَذَانِ يَـوْمَانِ نَـهَى رَسُولُ اللََِّّ 

 ( .عَنْ صَوْمِ يَـوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ  نَـهَى رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَ : ) يدٍ الْخدُْرِيِّ عَنْ أَبِ سَعِ  - 203
---------- 

 مولى عبدالرحمن بن أزهر المدني .( وَاسَْهُُ سَعْدُ بْنُ عُبـَيْدٍ عَنْ أَبِ عُبـَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ) 
 . عند البخاري ) يوم الأضحى (( شَهِدَْ الْعِيدَ  : قاَلَ ) 
 وفي رواية ) فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ( .( مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ ) 
، وهـو الفصـل مـن الصـوم ، والآخـر قيـل : فائـدة وصـف اليـومين الإشـارة إلى العلـة في وجـوب فطرهمـا ( مُ فِطْركُِمْ مِنْ صِـيَامِكُمْ يَـوْ 

 بذبحه ليؤكل منه .لأجل النسك المتقرب 
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 المراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها .وَالْيـَوْمُ الآخَرُ : تأَْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (  ) 
 .في هذين الحديثين تحريم صيام يومي العيد -1

 .أو كفارة أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر ، أو تطوع ، :  قال النووي
 .أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه ، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة  وقال ابن قدامة :

 ما الحكم لو نذر صيامهما ، فهل يصح نذره ؟-2
 لا يصح نذره ، ولا ينعقد ، ولا يجوز الوفاء به .

 يعص الله فلا يعصه ( . متفق عليه ) من نذر أن   لأنه نذر معصية ، وقد قال النب 
هو الأكل من النسك في عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى، وتَييز الصوم من الفطر في : أن الحكمة من النهي عن صيامهما  -3

 عيد الفطر.
رح بذلك أهل والحكمة في النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده ، كما ص:  قال الشوكاني

 .الأصول  
 . عيد الفطر هو يوم واحد فقط ، وهو اليوم الأول من شوال -4

 . وأما ما اشتهر عند الناس من أن عيد الفطر ثلاثة أيام ، فهذا مجرد عرف اشتهر بين الناس لا يترتب عليه حكم شرعي
 باَب صَوْمِ يَـوْمِ الْفِطْرِ :  قال البخاري رحمه الله

ُ عَنْهُ قاَلَ : نَـهَى النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَـوْمِ الْفِطْرِ ، وَاعَنْ أَبي  ثم روى  . لنَّحْرِ  سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّّ
فعلى هذا فيوم الفطر يوم واحد فقط ، وهو الذي يحرم صومه ، أما اليوم الثاني أو الثالث من شوال فلا يحرم صومهما ، فيجوز 

 اً .ا عن قضاء رمضان أو تطوعصومهم
 . صوم أيام التشريق 

 [ من ذي الحجة . 13،  12،  11هي الأيام التي بعد يوم النحر ، وهي ] أيام التشريق 

 لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها ، أي تنشر في الشمس .سَيت بذلك : 
 لأن الهدي لا ينحر حتَّ تشرق الشمس .وقيل : 
 د شروق الشمس .لأن صلاة العيد تقع عنوقيل : 

 حكم صومها ؟ 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

 المنع مطلقاً .القول الأول : 
 وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم .

 . عن الشافعي وعن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقاً ، وهو المشهور :  قال في الفتح
 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (. عز وجل -أيََّامُ الَتَّشْريِقِ أيََّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذكِْرٍ لِلَِّّ ) قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَِّّ   نُـبـَيْشَةَ الَْهذَُليِّ لحديث -أ

لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم  ؛صوم أيام التشريق غير جائز على أنّ  فيه دليلٌ قال الخطابي : 
 ع .وسواء كان تطوعًا من الصائم أو نذراً أو صامها الحاج عن التمت ،فكذلك أيام التشريق ،ز صيامهيج
 : ) أيام منى أيام أكل وشرب ( . رواه مسلم  قال : قال رسول الله  وعن كعب بن مالك -ب
 رواه أحمد  .(بأهل الإسلام، وهي أيام أكل وشر  يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا) ل الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسو -ج
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ولا عن  ،تطوعًا ولا نذراً فلا يجوز صيامها ابتداءً  ،وهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى:  قال الخطابي
 ر .صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العش

 الهدي . اإذا لم يجد والقارنإلا للمتمتع  لا يصح صومهاالقول الثاني : 
 وهو قول مالك والشافعي في القديم .

 ونسبه ابن حجر  لابن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمير .
 .رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  (يَ لمَْ يُـرَخَّصْ في أيََّامِ الَتَّشْريِقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لمَْ يجَِدِ الَْهدَْ  )عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قاَلَا: 

 للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ( . وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي بلفظ  ) رخص رسول الله 
د لما جاء من النهي عن صوم فهذا الحديث صريح في الترخيص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم  أيام التشريق، وهو مقيِّ 

 اً .مطلق هذه الأيام
 ذاهب .وهو أقوى الم:  وقالورجحه الشوكاني 
  الصحيح .وهذا القول هو 

 بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن دليل أصحاب القول الثاني ) لم يرخص ( ؟ 
 قالوا : هو موقوف على أم المؤمنين عائشة وابن عمر .

 ما الرد عليهم ؟ 
في حكم الرفع، بمنزلة قوله: قال رسول الله  - وشبهه -« رخص لنا في كذا»و« نهينا عن كذا»قول الصحابي  بأنّ  الرد عليهم :

م .، هذا الذي عليه جماهير أهل العل 
سَـبْعِيَن  مَنْ صَامَ يَـوْماً في سَبِيلِ اللََِّّ بَـعَّدَ اللََُّّ وَجْهَهُ عَـنْ النَّـارِ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ  - 204
 .(خَريِفاً 

---------- 
 أي ذاته ، وإنما عبر به ، لأن الإنسان أول ما يواجه الشيء يكون بوجهه .( عَنْ وَجْهِهِ )  
 أي : سبعين عاماً . ( سَبْعِيَن خَريِفًا) 
خريفاً  به عن النار سبعينالحديث دليل على فضل الصيام في سبيل الله ، وأن صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله به صاح-1
 اختلف العلماء في المراد في قوله ) في سبيل الله (  على قولين : -2

 المراد الجهاد والغزو .القول الأول : 
 وهذا اختيار ابن الجوزي .

 .لأن العرف الأكثر استعماله في الجهاد 
يه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين ، قال : ويحتمل أن قال ابن دقيق العيد : العرف الأكثر استعماله في الجهاد ، فإن حُمل عل

 يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت ، والأول أقرب .
 المراد ) في سبيل الله ( أي في مرضاة الله .القول الثاني : 

 قال القرطب : سبيل الله طاعة الله ، فالمراد من صام قاصداً وجه الله .
 تح الباري بأن الحديث أعم من هذا كله ، فيشمل الجهاد وغيره .وقد استظهر الحافظ ابن حجر في ف

 . الصحيحوهذا هو 



 51 

 هذا محمول على من لا يتضرر به ، ولا يفوت به حقاً ، ولا يختل به قتاله ، ولا غيره من مهمات غزوه .قال النووي : -3
 الصوم  من أسباب النجاة من النار .-4

زاد سعيد بن منصور )جنة من النار( . ولأحمد )جنة ( متفق عليه ، : )الصيام جنة  قال : قال رسول الله عن أبي هريرة 
 ( .وحصن حصين من النار

 بضم الجيم ، الوقاية والستر ، أي وقاية وستر من النار .والجنة : 
يك بالصوم فإنه لا وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال : ) قلت : يا رسول الله ، مرني بعمل آخذه عنك ، قال : عل

 مثل له ( . وفي رواية : ) لا عدل له ( .
 المراد بالخريف هنا العام ، وإنما خص بالذكر من دون بقية الفصول لأن فيه تنضج الثمار ، وتحصل سعة العيش .-5
 بعض أسباب النجاة من النار ؟ -6

 .تحرس في سبيل الله ( رواه الترمذي  ) عينان لا تَسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت قال 
 ) لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتَّ يعود اللبن في الضرع ( رواه الترمذي . وقال 

 ( رواه مسلم . من الناراً بنات ، فأحسن إليهن ، كن له ستر من ابتلي بشيء من هذه ال) قال و 
رواه  (اءة من النار، وبراءة من النفاق، بر تكبيرة الأولى، كتبت له براءتانفي جماعة، يدرك المن صلى لله أربعين يوماً ) وقال 

 .الترمذي 
 ) من كان سهلاً ليناً حرمه الله على النار ( رواه الحاكم . وقال 
 ) لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ( رواه مسلم . وقال 

 فضل الجهاد في سبيل الله .-7
من جنس العمل، فكما عرَّض ا لمقاتل نفسه للأعداء وهو صائم لإعلاء كلمة الله جازاه الله بأن بعَّد عنه النار  أن الجزاء -8

 سبعين عاماً.
 أن الأعمال الصالحة تتفاوت فضلاً وثواباً .-9

 سعة رحمة الله تعالى .-10
 .ينبغي معرفة الأعمال التي تباعد عن النار -11

 بابُ ليلةِ القَدرِ 
ــنْ أَصْــحَابِ النَّــبيِّ  - 205 ــالًا مِ ــنِ عُمَــرَ رضــي الله عنهمــا ) أَنَّ رجَِ ــدِ اللََِّّ بْ ــبْعِ  عَــنْ عَبْ ــامِ في السَّ ــدْرِ في الْمَنَ ــةَ الْقَ لَ أُرُوا ليَـْ

َْ في السَّبْعِ الَأوَاخِرِ . فَمَنْ كَ  الَأوَاخِرِ . فَـقَالَ النَّبيُّ  عِ الَأوَاخِـرِ ــــرَّهَا في السَّبْ ــــــانَ مُتَحَرّيِهَـا فَـلْيَتَحَ : أَرَى رُؤْياَكُمْ قَدْ تَـوَاطأََ
. ) 

لَةَ الْقَدْرِ في الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ ( . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  - 206  قاَلَ ) تَََرَّوْا ليَـْ
--------- 

 .لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء   قال الحافظ ابن حجر : (  الَنَّبيِّ  أَنَّ رجَِالاً مِنْ أَصْحَابِ ) 
 بضم أوله ، أي : قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر ، والظاهر أن المراد أواخر الشهر .(  أُرُوا)  
لَةَ الَْقَدْرِ في الَْمَنَامِ )   واخر .أي : قيل لهم في المنام ، إنها في السبع الأ(  ليَـْ
 أراد الجنس  . كذا جاء بإفراد الرؤيا ، والمراد : مرائيكم ، لأنها لم تكن رؤيا واحدة ، وإنما   قال عياض :(  رُؤْياَكُمْ  أَرَى) 
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 أي توافقت .) تواطأَ ( 
 أي : طالباً لليلة القدر .( فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيَِـهَا ) 
 يالي التي ترجى فيها .الحديث على استحباب تحري ليلة القدر في الل-1

 وليلة القدر ليلة شريفة وفاضلة ، ومن فضائلها :
 أولًا : قيامها سبب لمغفرة الذنوب .

 ) من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه . قال 
 ثانياً : أنزل فيها القرآن .

 ر ( .إنا أنزلناه في ليلة القد قال تعالى )
 لثاً : أنها مباركة .ثا

 ة ( .إنا أنزلناه في ليلة مبارك قال تعالى ) 
 رابعاً : نزول الملائكة والروح فيها .

 قال تعالى ) تنزل الملائكة والروح فيها ( .
يتنزلون عند تلاوة  قال ابن كثير: أي: يكثر تنزّل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزّل البركة والرحمة، كما

 القرآن، ويحيطون بِحلَقِ الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقٍ تعظيماً له .
 خامساً : أنها سلام إلى مطلع الفجر .

 قال تعالى ) سلام هي حتَّ مطلع الفجر ( .
 عمل فيها أذى. عن مجاهد في قوله ) سَلٰـَمٌ هي ( قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو ي

 : ... وفي معنى السلام قولان: قال ابن الجوزي
 : أنه لا يحدث فيها داء ولا يرُسَل فيها شيطان، قاله مجاهد. أحدهما
 : أن معنى السلام: الخير والبركة، قاله قتادة .والثاني

 سبب تسميتها بليلة القدر ؟ -2
 ( .فيها يفرق كل أمر حكيم لعام ، كما قال تعالى ) لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث افقيل : 

 قال العلماء : سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار .:  فقالوعزاه النووي للعلماء حيث صدر كلامه 
ك قوله ويدل لذل, سميت بذلك لأنها ليلة عظيمة وذات شرف، من قـولهم لفلان قدر عند فلان، أي : منزلة وشرفوقيل : 
 ( .ليلة القدر خير من ألف شهر  تعالى ) 
) من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له   سميت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدراً عظيماً ، ويدل لذلك قوله وقيل : 

 ما تقدم من ذنبه ( . 
 في فتح الباري .اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر -3

 ويمكن تقسيم هذه الأقوال إلى :
 كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها .هناك أقوال مرفوضة .
 كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان .هناك أقوال ضعيفة .
 كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه .هناك أقوال مرجوحة .
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 ر من رمضان ، وآكدها أوتارها .أنها في العشر الأواخالقول الراجح .
 وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين .:  قال ابن حجر

 الدليل على أن أوتار العشر آكد :
: ) تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ( . رواه البخاري ومسلم  وفي رواية  حديث عائشة قالت : قال رسول الله 

 خر ( .: ) في الوتر من العشر الأوا
: ) أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها ( . رواه  ولحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله 

 مسلم 

 وآكد هذه الأوتار ليلة سبع وعشرين ، الأدلة :
 نها ليلة سبع وعشرين  .] المحدث الملهم [ وحذيفة بن اليمان ] صاحب السر [ لا يشكون أ كان عمر بن الخطاب 

ما رواه مسلم عن أبي بن كعب أنه كان يقول : ) والله الذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان  ـ يحلف ما يستثني ـ ووالله إني 
 بقيامها ، وهي ليلة سبع وعشرين (.  لأعلم أي ليلة هي ، هي الليلة التي أمرنا رسول الله 

 . وحديثاً  رجح أنها ليلة سبع وعشرين الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديماً  ومما استدل به من:  قال ابن رجب

لو  قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر، ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما قال الحافظ ابن حجر في الفتح :-3
 .عينت لها لاقتصر عليها

 سبب رفع علمها ؟ -4
لَةِ الْقَدْرِ ، فَـتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن فَـقَالَ  رَسُولَ اللَِّّ  أَنَّ جاء في حديث عبادة  )  إِنىِّ خَرَجْتُ لُأخْبركَُمْ »خَرجََ يُخْبرُ بلَِيـْ

راً لَكُمُ الْتَمِسُو  لَةِ الْقَدْرِ ، وَإنَِّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَـرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيـْ  رواه البخاري . س (هَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخمَْ بلَِيـْ
 فهذا يفيد أنها رفعت بسبب المخاصمة .

يتـُهَا فاَلْتَمِسُوهَا ل )قاَ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ وجاء في صحيح مسلم  لَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أيَْـقَظَنِى بَـعْضُ أهَْلِى فَـنُسِّ فِى  أرُيِتُ ليَـْ
 ( .الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ 

والجمع : إما أنه يحمل على التعدد ، أو يكون المعنى : أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما 
 فنسيتها للاشتغال بهما .

ال بعد هذا : فالتمسوها في أي رفع علم تعيينها لكم ، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود ، لأنه ق:  قال ابن كثير(  فرفعتقوله ) 
 التاسعة والسابعة والخامسة .

وقوله ) وعسى أن يكون خيراً ( أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منه ، لأنه متحقق فيه ، لكن في الرفع خير مرجو 
 لاستلزامه مزيد الثواب ، لكونه سبباً لزيادة الاجتهاد في التماسها .

محالِّ  يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميعيكون خيراً :  وقال ابن كثير : وعسى أن 
تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها  علموا عينها فإنها كانت الهمم رجائها فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا

يعتكف العشر الأواخر  ن الاجتهاد في العشر الأخير أكثر ولهذا كان رسول الله  ابتغائها، ويكو  لتعم العبادة جميع الشهر في
 [4/534. تفسير ابن كثير]ه . من بعد من رمضان حتَّ توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه

 فيه أن المخاصمة مذمومة ، وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان .:  قال القاضي عياض
o الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير . وفيه أن المكان 
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 بعض علامات ليلة القدر ؟ -5
  صبيحة يومها بيضاء لا شعاع أخبر من أماراتها أن تطلع الشمس في أن النب ) جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب 

 . لها ( 

. ، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة( ولا باردة ليلة القدر ليلة طلقة لا حارةقال : ) ما جاء في حديث ابن عباس عن النب 
 رواه ابن خزيمة 

 وذكر بعض العلماء علامات أخرى : زيادة النور في تلك الليلة ، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن 
 بعض العلامات التي لا أصل لها ؟-6

 .وأن كل شيء يسجد فيها الأرض ثم تعود إلى منابتهاوذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى : قال الحافظ

 ذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة ، وهذا لا يصح .

 وذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها ولا ترى نَومها ، وهذا لا يصح .
 يتوقف ذلك على كشفها ؟هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو -7

 ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وجماعة .
 وإلى الثاني ذهب الأكثر ، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ) من يقم ليلة القدر فيوافقها ( .

 ) من قامها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له ( .حديث عبادة بن الصامت عند أحمد  وفي
 معنى يوافقها : أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها  .  ي :قال النوو 

 يسن أن يقول لمن علمها : -8
قالت  ) قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال :  -رضي الله عنها  -ما جاء عن عائشة 

 قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ( . رواه الترمذي 

 : فوائد
o ويسن لمن رآها كتمها  قال النووي في المجموع  : . 
o لَة الْقَدْر مَوْجُودَة كَمَا سَبَقَ بَـيَانه فِي أوََّل الْبَاب ، فإَِنّـَهَا تُـرَى ، وَيَـتَحَقَّقهَا مَنْ :  وقال في شرح مسلم شَاءَ اللَّّ  وَاعْلَمْ أَنَّ ليَـْ

ن كَمَا تَظاَهَرَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الَأحَادِيث السَّابِقَة فِي الْبَاب ، وَإِخْبَار الصَّالِحِيَن بِهاَ وَرُؤْيتَهمْ تَـعَالَى مِنْ بَنِي آدَم كُلّ سَنَة فِي رَمَضَا
غَلَط فاَحِش ، حَقِيقَة ، ف ـَلَهاَ أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَر ، وَأمََّا قَـوْل الْقَاضِي عِيَاض : عَنْ الْمُهَلَّب بْن أَبي صُفْرَة لا يُمْكِن رُؤْيتَهَا 

 نَـبـَّهْت عَلَيْهِ لئَِلا يُـغْتـَرّ بهِِ . وَاَللَّّ أعَْلَم .
o : لَةُ وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَُّّ لبِـَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أوَْ الْيـَقَظةَِ . فَـيـَرَى أنَْـوَارَهَا أوَْ يَـرَى مَنْ يَـقُولُ لَ   وقال شيخ الإسلام هُ هَذِهِ ليَـْ

ُ بهِِ الَأمْرُ  الْقَدْرِ وَقَدْ   . يُـفْتَحُ عَلَى قَـلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَـتَبـَينَّ
o . روى عبد الرزاق في مصنفه أن التابعي الجليل مكحول الدمشقي كان يرى ليلة القدر ثلاث وعشرين 

o القدر في ترجمة أبو زيد الأنصاري : يقال أنه كان يرى ليلة قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .  

o قبلنا  كان  ليلة القدر مختصة في هذه الأمة زادها الله شرفاً لم تكن لمن:  قال النووي في المجموع. 
o إنه الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء . : وقال أيضاً رحمه الله 
o  : بل كانت موجودة في الأمم الماضية .وقيل 

ا رسول الله ، أخبرني عن ليلة القدر في رمضان أو في غيره ؟ فقال : بل هي في رمضان ، قال : لحديث أبي ذر أنه قال : ) ي
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قلت : يا رسول الله ، تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : لا بل هي إلى يوم 
 القيامة ( . رواه النسائي 

o  ابـن عثيمـين رحمـه الله علـى أن تحـرى العمـرة في ليلـة القـدر قـد يكـون الشـيخ س بمشروع، وقد نبه بعمرة فليتخصيص ليلة القدر
 بدعة؛ لأنه تخصيص بما لم يأت دليل من الشارع على تخصيصه.

 . "عمرة في رمضان تقضى حجة" أو قال:"حجة معي والعمرة خصت في رمضان كله، لقوله 
كَــانَ يَـعْتَكِــفُ في الْعَشْــرِ الَأوْسَــطِ مِــنْ رمََضَــانَ . فــَاعْتَكَفَ عَامــاً ,  ولَ اللََِّّ ) أَنَّ رَســ دْرِيِّ لْخــعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ ا - 207

لـَـةُ إحْــدَى وَعِشْــريِنَ  ـْـرُصُ مِــنْ صَــبِيحَتِهَا مِــنْ اعْتِكَافِــهِ  -حَــ َّ إذَا كَانـَـتْ ليَـْ َُ  َِ لـَـةُ الّـَـ ي قـَـالَ : مَــنْ اعْتَكَــفَ مَعِــ -وَهِــيَ اللَّيـْ
تُيِ أَسْجُدُ في  لَةَ . ثَُّ أنُْسِيتـُهَا , وَقَدْ رأَيَْـ لْيـَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الَأوَاخِرَ فَـقَدْ أُريِتُ هَذِهِ اللَّيـْ مَاءٍ وَطِـيٍن مِـنْ صَـبِيحَتِهَا . فاَلْتَمِسُـوهَا  فَـ

َِ السَّ  لَةِ . وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ . فَـوكََفَ الْمَسْجِدُ , في الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ . وَالْتَمِسُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ . فَمَطَرَ مَاءُ تلِْكَ اللَّيـْ
نَايَ رَسُولَ اللََِّّ  َْ عَيـْ هَتِهِ أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّيِن مِنْ  فأَبَْصَرَ  . صُبْحِ إحْدَى وَعِشْريِنَ ( وَعَلَى جَبـْ

--------- 
 وذلك قبل أن يعلم أنها كون ليلة القدر في العشر الأواخر منه .( وْسَطِ مِنْ رمََضَانَ كَانَ يَـعْتَكِفُ في الْعَشْرِ الأَ ) 
لْيـَعْتَكِفْ الْعَشْـرَ الَأوَاخِـرَ )  اعْتَكَـفَ رَسُـولُ اِلله صـلى الله عليـه وسـلم عَشْـرَ الُأوَلِ مِـنْ رَمَضَـانَ وفي روايـة  ) ( مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَـ

ــهُ  ــا مَعَ ــاهُ وَاعْتَكَفْنَ ــا مَعَــهُ فأَتََ ــاعْتَكَفَ الْعَشْــرَ الَأوْسَــطَ فاَعْتَكَفْنَ ــلُ فَـقَــالَ إِنَّ الَّــذِي تَطْلُــبُ أمََامَــكَ فَ ــاهُ جِبْريِ ــالَ إِنَّ الَّــذِي  فأَتََ ــلُ فَـقَ جِبْريِ
 ( . تَطْلُبُ أمََامَكَ 

لَةَ فَـقَ )   أي : ليلة القدر .( دْ أُريِتُ هَذِهِ اللَّيـْ
 ، وقد تقدم سبب نسيانها .أي : أنه أنُسيَ علم تعيينها في تلك السنة ( ا ثَُّ أنُْسِيتـُهَ ) 
 ( أي : اطلبوها .فاَلْتَمِسُوهَا  )
 من رمضان .( في الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ ) 
 في كل وتر من لياليه .أي : ( الْتَمِسُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ وَ  )
 لربه . الحديث دليل على عبودية النب  -1
 روعية الاعتكاف .مش -2
 بيان ليلة القدر ، وأنها تكون في رمضان في ليالي العشر الأواخر منه . -3
 من شدة تحريه لليلة القدر . بيان ما كان عليه النب  -4
 جواز السجود في الطين . -5
 جواز قول : رمضان ، بدون شهر . -6
 .استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان  -7
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 ب الاعتكافبا
كَـانَ يَـعْتَكِــفُ في الْعَشْـرِ الَأوَاخِـرِ مِـنْ رمََضَـانَ , حَـ َّ تَـوَفّـَاهُ اللََُّّ عَــزَّ  عَـنْ عَائِشَـةَ رضـي الله عنهـا ) أَنَّ رَسُـولَ اللََِّّ  -208

 وَجَلَّ . ثَُّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَـعْدَهُ (.
 . تَكِفُ في كُلِّ رمََضَانَ . فإَِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانهَُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ (يَـعْ  وَفي لَفْظٍ ) كَانَ رَسُولُ اللََِّّ 

ــلُ النَّــبيَّ  - 209 ــتْ تُـرَجِّ ــا كَانَ ــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا ) أنَّـَهَ ــيَ في  عَ ــوَ مُعْتَكِــفٌ في الْمَسْــجِدِ . وَهِ ــيَ حَــائِضٌ , وَهُ وَهِ
 نَاوِهُاَ رأَْسَهُ ( .حُجْرَتِِاَ : ي ـُ

 وَفي رِوَايةٍَ ) وكََانَ لا يَدْخُلُ الْبـَيْتَ إلاَّ لِحاَجَةِ الِإنْسَانِ ( .
 ة ( .ناَ مَارَّ إنْ كُنْتُ لَأدْخُلُ الْبـَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَريِضُ فِيهِ . فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأَ ) وَفي رِوَايةٍَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ 

---------- 
 لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله . سبق تعريف الاعتكاف وأنه :( كَانَ يَـعْتَكِفُ ) 
 على استحباب الاعتكاف ، ومن الأدلة : هذه الأحاديث-1
راَ بَـيْتِيَ للِطَّائفِِ قوله تعالى ) -أ  ( . يَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَعَهِدْناَ إِلَى إبِْـراَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ أَنْ طَهِّ

 حديث الباب . -ب
 ) ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر ( رواه مسلم . قوله  -ج
 :الحكمة من الاعتكاف -2

 التفرغ للعبادة ، والانقطاع عن العوائق والشواغل .
من يحبُّه ويعظِّمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتَاثيلهم، : ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا  قال ابن تيمية

 . ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى

 وذلك: لكي ينأى بنفسه عن الشَّواغل التي تحول بين المرء وبين أن يتفرَّغ لعبادة ربهّ سبحانه وتعالى!
 الشواغل تتمثل في الفضول الأربعة:وهذه 

 فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام!
 فالقدر المناسب من هذه المضراّت الأربعة، ليس مضراًّ، ولكن الزيادة فيها عن حدّ الاعتدال!

 تعالى، متوقفاً على جمعيته على الله، ولمِّ شعثه بإقباله لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله:  وقال ابن القيم
 بالكلية على الله تعالى، فإنَّ شعث القلب لا يلمُّه إلا الإقبال على الله تعالى!

وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثاً، ويُشتته في كل واد، ويقطعه 
سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه، أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول  عن

الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به 
يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف  العبد في دنياه وأخراه، ولا

القلب على الله تعالى، وجمعيتُه عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره 
بدلها، ويصير الهمُّ كلُّه به، والخطراتُ كلُّها بذكره، والتفكر في  يستولي عليهوحبُّه، والإقبال عليه في محلِّ هموم القلب وخطراته، ف

ه به يوم الوحشة في القبور حين لا ستحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسُه بالله بدلًا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأن
 أنيس له، ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصودُ الاعتكاف الأعظم .
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بخدمة الخالق وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة  للاتصالحقيقته : قطع العلائق عن الخلائق و  الاعتكاففمعنى :  ابن رجب وقال
 ل .إلى الله تعالى بالكلية على كل حا الانقطاعالأنس به أورثت صاحبها له و 

 يجب الاعتكاف بالنذر . -3
 .  رهاعاً إلا على من نذوليس واجباً إجم :  قال الحافظ

   لحديث عمر أنه قال  ) يا رسول الله إني نذرت أني أعتكـف ليلة في المسجـد الحرام ، فقال : أوف بنذرك ( . متفق عليه
 ولحديث عائشة  ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ( رواه البخاري .

 الله عز وجل . اعتكفها حتَّ توفاه آكد الاعتكاف في رمضان ، وأفضله العشر الأواخر ، لأن النب -4
 ( . كَانَ يَـعْتَكِفُ الَْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتََّّ تَـوَفَّاهُ اَللَُّّ ففي حديث الباب )

 الحكمة من تخصيص الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لالتماس ليلة القدر . -5
ثُمَّ أَطْلَعَ رأَْسَهُ  ....اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الَأوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الَأوْسَطَ  إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ ) نْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرىِِّ قاَلَ ع

لَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ : فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَـوْا مِنْهُ فَـقَالَ  الَأوْسَطَ ثُمَّ أتُيِتُ فَقِيلَ لِى إِنّـَهَا فِى إِنىِّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الَأوَّلَ ألَْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيـْ
 ( . فاَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ ، الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَـعْتَكِفَ فَـلْيـَعْتَكِفْ 

 أكثر الاعتكاف ؟ -6
 اتفقوا على أنه لا حد لأكثره . ] قاله في الفتح [ 

 العلماء فيه على أقوال : وأما أقل الاعتكاف فقد اختلف
 : أن أقله لحظة . القول الأول

 وهذا مذهب الجمهور ، فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
وزُ الْكَثِيُر مِنْهُ وَالْقَلِيلُ هُ يجَُ وَأمََّا أقََلُّ الاعْتِكَافِ فاَلصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجمُْهُورُ أنََّهُ يُشْتـَرَطُ لبُْثٌ في الْمَسْجِدِ ، وَأنََّ :  قال النووي

 ة .حَتََّّ سَاعَةٍ أوَْ لحَْظَ 
 أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة . -أ

بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من امة في مسجد لله تعالى ـقال ابن حزم : والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إق
 قت .الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من و 

قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن  روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية -ب
تح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها ( وذكره الحافظ في الف5/179حزم في المحلى )

 الآن وهي ستون دقيقة . 
 أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير .-ج

ما الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك في: قال الشيخ ابن باز 
بالنذر وهو  أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً 

 ء .في المرأة والرجل سوا
 : أن أقل مدته يوم . القول الثاني

 وقال به بعض المالكية .
 : أن أقل مدته يوم وليلة . القول الثالث
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 لكية .وهذا مذهب الما
 .  لحديث عمر أنه قال  ) يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال : أوف بنذرك ( . متفق عليه

 القول الأول . والراجح
 :مبطلات الاعتكاف  -8

 : الجماع .أولًا 

  .اعتكافه أنه يفسد وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها:  قال ابن المنذر
 واتفقوا على فساده بالجماع  .:  وقال ابن حجر

 ( .وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ قال تعالى ) 
 وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع .

 الخروج بجميع بدنه بلا عذر .ثانياً : 

 اعتكافه باتفاق الأئمة .فهذا يبطل 
 . رواه أبو داود قالت : )السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له( -رضي الله عنها  -لحديث عائشة 

 ( .وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ لقوله تعالى ) لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد ،  يشترط -9
 أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد  .:  قال القرطبي
 لا نعلم فيه خلافاً  . :  وقال في المغي

 بط المسجد الذي يصح في الاعتكاف على أقوال :لكن اختلف العلماء في ضا
 لا يصح إلا في المساجد الثلاثة . أنهالقول الأول : 

 .رواه سعيد بن منصور  جد الثلاثة (لحديث حذيفة مرفوعاً ) لا اعتكاف إلا في المسا
 لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة .القول الثاني : 

 وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .
 ( .وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ لقوله تعالى ) 
 ماعة لأدلة وجوب الجماعة .: أن الآية تعم كل مسجد ، وخص منها ما تقام فيه الج وجه الدلالة

اَ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الجَْمَاعَةَ وَاجِبَةٌ ، وَاعْتِكَافُ الرَّجُلِ في مَسْجِدٍ لَا تُـقَامُ فِيهِ الجَْمَ  : قال ابن قدامة في المغي اعَةُ يُـفْضِي إلَى وَإِنمَّ
هَا ، فَـيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ كَثِيراً مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ، وَذَلِكَ مُنَافٍ  أَحَدِ أمَْرَيْنِ : إمَّا تَـرْكُ الجَْمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَإِمَّا خُرُوجُهُ إليَـْ

قاَمَةُ عَلَى طاَعَةِ اللَِّّ فِيهِ .  لِلِاعْتِكَافِ ، إذْ هُوَ لزُُومُ الْمُعْتَكَفِ وَالْإِ
 ه الجماعة أم لا .أنه في كل مسجد سواء تقام فيالقول الثالث : 

 . وهذا مذهب الشافعية
( . قالوا : وهذا عام يشمل كل المساجد ولا يقبل تخصيصها ببعض وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ) لقوله تعالى

 المساجد إلا بدليل .
 أنه لا بد في مسجد جامع . القول الرابع :

 وهذا اختيار الصنعاني .
 ول عائشة ) لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ( أخرجه ابن أبي شيبة .لق
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 القول الأول وأنه يصح في كل مسجد جماعة . والراجح
   ) الجواب عن حديث حذيفة ) لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: 

 . أنه لا يثبت مرفوعاً إلى النب  أولًا :
 .ك بين الصحابة ، وقد خالفه جمع من الصحابة أنه لو كان ثابتاً مرفوعاً لاشتهر ذل ثانياً :

 بن أبي طالب : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه ابن أبي شيبة . قال علي

 وقالت عائشة :  لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه البيهقي .
 أخرجه البيهقي  في مسجد تقام فيه الصلاة . وقال ابن عباس : لا اعتكاف إلا

 أنه لو قيل : بموجب هذا الحديث لكان حملًا للآية على النادر ، وهذا من معايب الاستدلال . ثالثاً :
 على فرض ثبوته ، فالمراد : لا اعتكاف كامل لما تقدم من أدلة الرأي الأول . رابعاً :

 يشرع الاعتكاف للمرأة  كالرجل .-10
 ( .دِهِ ثُمَّ اعْتَكَفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ بَـعْ  لحديث الباب ) ...

 يصح اعتكافها في كل مسجد ، ولو لم تقم فيه الجماعة ، سوى مسجد بيتها .و 
 وهذا مذهب الجمهور .

 قال ابن قدامة :
 ( .وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ  )وَلنََا ، قَـوْله تَـعَالَى  -أ

يَ مَسْجِدًا   وَالْمُراَدُ بِهِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي بنُِيَتْ للِصَّلَاةِ فِيهَا، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهاَ في بَـيْتِهَا ليَْسَ بمسَْجِدٍ؛ لِأنََّهُ لمَْ يُـبْنَ للِصَّلَاةِ فِيهِ، وَإِنْ سمُِّ
 ( . جُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا ) كَانَ مَجَازاً ، فَلَا يَـثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ الحَْقِيقِيَّةِ ، كَقَوْلِ النَّبِِّ 

، وَلَوْ كَانَ هِنَّ ، لَمَا أذَِنَ فِيهِ ـ، وَلَوْ لمَْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِاعْتِكَافِ الْمَسْجِدِ، فأََذِنَ لَهنَُّ  اسْتَأْذَنَّهُ في الِاعْتِكَافِ في  وَلِأَنَّ أزَْوَاجَ النَّبِِّ -ب
 .هَهُنَّ عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ في غَيْرهِِ أفَْضَلَ لَدَلهَّنَُّ عَلَيْهِ ، وَنَـبـَّ 

  .طَّوَافِ وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ قُـرْبةٌَ يُشْتـَرَطُ لَهاَ الْمَسْجِدُ في حَقِّ الرَّجُلِ ، فَـيُشْتـَرَطُ في حَقِّ الْمَرْأةَِ ، كَال-ج 
 وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو المكان المعد للصلاة فيه .

 . لكن هذا القول ضعيف 
 :شروط اعتكاف المرأة  -11
 إذن الزوج . أولًا :

 إذا أمنت الفتنة . ثانياً :

 أن تكون طاهرة . ثالثاً :
 أيهما أفضل في العشر الأواخر العمرة أم الاعتكاف ؟ 
 ،فإن كان لا بد لأحدهما دون الآخر، ة في رمضان، والجمع بينهما أكملاعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمر  

 فالاعتكاف أفضل لوجوه :
 كان يعتكف العشر الأواخر ولم يعتمر .  أن النب  أولًا :

 أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة ، فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان . ثانياً :

 ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة . ثالثاً :
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  واعتكف أزواجه من بعده ( ؟ماذا نستفيد من قوها ... ( 
 نستفيد :

 استمرار هذا الحكم وعدم نسخه . -أ
لعبد الله بن عمرو ) يا عبد  استحباب الاستمرار على ما اعتاده الإنسان من فعل الخير وأنه لا يقطعه ، وقد قال النب -ب

 الله لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل فتركه ( متفق عليه .
َُ في الْجاَهِلِيَّ  عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  عَنْ  - 210 لَةً قاَلَ : قُـلْتُ ) ياَ رَسُولَ اللََِّّ , إنّيِ كُنْتُ نَذَرْ  :وَفي رِوَايةٍَ  -ةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَـْ
لَةً .( وَلَمْ يَذْكُرْ بَـعْضُ الرُّوَاةِ يَـوْ مِ . قاَلَ فأََوْفِ بنَِذْرِكَ في الْمَسْجِدِ الْحرََا -يَـوْماً   ماً ولا ليَـْ

--------- 
 الحديث دليل على أن الاعتكاف لا يجب إلا في النذر .-1

 .  اعاً إلا على من نذرهوليس واجباً إجم :  قال الحافظ
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ، وقد  الحديث دليل على أنه لا -2

 عتكاف صوم .يشترط للاالقول الأول : 
 وهذا قول أبي حنيفة ومالك ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .

القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ :  قال ابن القيم
  الإسلام ابن تيمية  .

يَامَ إِ  .لقوله تعالى ).. -أ  ( .لَى اللَّيْلِ وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ثُمَّ أتَُّوا الصِّ
 م .فوجب أن لا يكون الاعتكاف إلا بصو  الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم وجه الاستدلال: أنّ 

لَا يَشْهَدَ جِنَازةًَ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأةًَ، وَلَا يُـبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرجَُ الَسُّنَّةُ عَلَى الَْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَـعُودَ مَريِضًا، وَ ) قاَلَتْ  لحديث عائشة  -ب
 . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  (وَلَا اعْتِكَافَ إِلاَّ في مَسْجِدٍ جَامِعٍ  وَلَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ لِحاَجَةٍ، إِلاَّ لِمَا لَا بدَُّ لهَُ مِنْهُ، 

 اعتكاف إلا بصوم ( رواه الدارقطني . مرفوعاً ) لا وعنها -ج
 .لا يشترط الصوم للاعتكاف القول الثاني : 

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
 اعتكف العشر الأول من شوال . أن النب -أ
فَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أمََرَ بِخِبَائهِِ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـعْتَكِفَ صَلَّى الْ  كَانَ رَسُولُ اللَِّّ ) قاَلَتْ  -الله عنها  يرض -عَنْ عَائِشَةَ ف

رُهَا مِنْ أزَْوَاجِ النَّبِِّ فَضُرِبَ أرَاَدَ الِاعْتِكَافَ فِى الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فأََمَرَتْ زيَْـنَبُ بِخِبَائهَِا فَضُرِبَ وَأمََرَ غَ  بِخِبَائهِِ فَضُرِبَ   يـْ
فأََمَرَ بِخِبَائهِِ فَـقُوِّضَ وَتَـرَكَ الِاعْتِكَافَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ « . آلْبرَّ ترُدِْنَ » الْفَجْرَ نَظَرَ فإَِذَا الَأخْبِيَةُ فَـقَالَ  لَّى رَسُولُ اللَِّّ فَـلَمَّا صَ 

 ( رواه مسلم . الْعَشْرِ الَأوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ  حَتََّّ اعْتَكَفَ في 
 م .غير قابل للصو  يوم العيد لأنّ  ؛الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف على أنّ  ل شوال دليلٌ كافه في أوَّ قال البغوي: وفي اعت

 . أن أعتكف ليلة .... ( .الباب ) ..ولحديث -ب
 والليل ليس محلًا للصوم، ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه .

 م .ليلة، والليل ليس بمحل للصو  اعتكافَ  لأنه كان نذرَ  ؛عتكاف جائز بغير صومالا قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ 
قد أمر  إذ النب  ،وهذا الحديث أيضًا قد بوّب له ابن خزيمة بقوله: باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم
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 ل .باعتكاف ليلة، ولا صوم في اللي
 رواه الدارقطني . (أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَـفْسِهِ  ليَْسَ عَلَى الَْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ ) قاَلَ  لنَّبَِّ أَنَّ اَ  -عَبَّاسٍ  ابن حديث  -ج
 ولأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل، فأشبه سائر العبادات .-د
 رع، ولم يصح فيه نص، ولا إجماع، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف.ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالش-هـ

 استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ، لأن الليل ليس بوقت صوم . قال الشوكاني :
 . الراجحوهذا القول هو 

 ما الجواب عن أدلة القول الأول ؟ 
يَامَ إِلَى اللَّ  .أما قوله تعالى )..  ( .يْلِ وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ثُمَّ أتَُّوا الصِّ

 ه .ولا قائل ب ،على تلازمهما وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ما يدلُّ   فليس فيها
 ولا اعتكاف إلا بصوم ( .) من السنة ... –وأما قول عائشة 

 . همن أدرجه في الحديث وهم في م من قول من دون عائشة، وأنّ هذا الكلا من الحفاظ إلى أنّ  قال البيهقي: قد ذهب كثيرٌ 
رجا ، ولم يخُ «والسنة في المعتكف أن لا يخرج»صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله:  ومسلم قد أخرج البخاري:  وقال أيضًا

ري، ويشبه أن يكون من قول منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزه :لاختلاف الحفاظ فيه ؛الباقي
 ة .ن دون عائشمَ 

ق، ولا يصح الكلام عندهم إلا من اسحإالرحمن بن  لا عبدإ« السنة»في حديث عائشة هذا  قل أحدٌ البر: لم يَ  وقال ابن عبد
 ة .وبعضه من كلام عرو  ،قول الزهري

 وأما ما روته عائشة مرفوعاً ) لا اعتكاف إلا بصوم ( رواه الدارقطني .
 ضعيف لا يصح . فهذا

 . فيه سويْد بن عبد العزيز ، قال ابن حجر : ضعيف جداً 
 وأيضاً قد رواه غير واحد عن الزهري موقوفاً على عائشة .

 ف .والصحيح موقو  ،ه وهمرفعُ  قال البيهقي:
عتكاف كامل إلا فلا يصح مرفوعاً ، وعلى فرض صحته فالمعنى أنه لا اأما حديث وأما قول عائشة ) لا اعتكاف إلا بصوم ( 

 بصوم .
 ث .جمعًا بين الأحادي ،قال النووي: لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل

 . الصوم فيه أفضل فإنّ  ،فالمراد به الاستحباب ولو صحَّ  وقال ابن قدامة: 
 مَن نذر في حال كُفره ، شُرعِ له الوفاء به إذا أسْلَم .  -3

ذر من الكافر ، وهو وجْـه في مـذهب الشـافعي . وذكَـر أن مـذهب الجمهـور أنـه لا يصـحّ . قـال : قال ابن الْمُلقِّن : فيه صِحّة الن
ة نـوى لأن النذر قرُبةَ ، والكافر ليس أهلًا لها . والحـديث مُـأوَّل علـى أنـه أمُِـر أن يـأتي باعتكـاف يـوم شـبيه بمـا نـذر لـئلا يخُِـلّ بِعبـاد

 وقيامه مقامه في فِعل ما نواه مِن الطاعة ... فعلها ، فأطلَق عليه أنه منذور لِشِبْهه به
 وأجابوا أيضا : أنه يُحمَل الأمر على الاستحباب . اهـ . 

 والذي يظهر أنه يصـحّ إذا أسْـلَم ، ويُشْـرعَ لـه الوفـاء بـه ؛ باعتبـار مـا آل إليـه الأمـر ، لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام لحَِكـيم بـن حـزام
 ى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ . رواه البخاري ومسلمرضي الله عنه : أَسْلَمْتَ عَلَ 



 62 

 محمول على الاستحباب . (  أوفِ بنذرك قوله )-4
 قـــــال ابــــــن بطــّــــال : محمــــــول عنــــــد الفقهــــــاء علــــــى الحــــــض والنـــــدب لا علــــــى الوجــــــوب ؛ بدلالــــــة أن الإســــــلام يَـهْــــــدِم مــــــا قبلــــــه . اهـــــــ . 

 هذا إذا كان النذر في حال كُفْر . 
 ن يعتكف وَجَب عليه الوفاء به . مَن نذر في الإسلام أ-5

أَنْ يوُجِـبَ الْمَـرْءُ عَلـَى نَـفْسِـهِ الاعْتِكَــافَ قـَالَ ابـْنُ الْمُنْـذِرِ : أَجْمـَعَ أَهْـلُ الْعِلْـمِ عَلـَى أَنَّ الاعْتِكَـافَ سُـنَّةٌ لا يجَِـبُ عَلـَى النَّـاسِ فَـرْضًـا ، إلاّ 
 نَذْرًا ، فَـيَجِبُ عَلَيْهِ .

تـُـهُ , ثَُّ قُمْــتُ  ةَ بنِْــتِ حُيـَـيٍّ رضــي الله عنهــا قاَلـَـتْ ) كَــانَ النَّــبيُّ عَــنْ صَــفِيَّ  - 211 ثْـ يْتـُـهُ أَزُورهُُ لـَـيْلًا . فَحَدَّ مُعْتَكِفًــا . فأَتََـ
قَلِبَ , فَـقَامَ مَعِي ليِـَقْلِبـَيِ   الأنَْصَـارِ فَـلَمَّـا رأَيَـَا رَسُـولَ اللََِّّ  فَمَـرَّ رجَُـلانِ مِـنْ  -وكََـانَ مَسْـكَنـُهَا في دَارِ أُسَـامَةَ بـْنِ زيَـْدٍ  -لأنَْـ

يْطاَنَ عَلَى رِسْلِكُمَا . إنّـَهَـا صَـفِيَّةُ بنِْـتُ حُيـَيٍّ . فَـقَـالا : سُـبْحَانَ اللََِّّ يـَا رَسُـولَ اللََِّّ . فَـقَـالَ : إنَّ الشَّـ  أَسْرَعَا . فَـقَالَ النَّبيُّ 
 أَوْ قاَلَ شَيْئاً ( . -. وَإِنّيِ خَشِيتُ أَنْ يَـقْذِفَ في قُـلُوبِكُمَا شَرّاً يََْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مََْرَى الدَّمِ 

َْ تَــزُورهُُ في اعْتِكَافِـهِ في الْمَسْـجِدِ في الْعَشْـرِ الَأوَاخِـرِ مِـنْ رمََضَـانَ . فَـتَ  حَـدَّثَتْ عِنْـدَهُ سَـاعَةً . ثَُّ قاَمَـتْ وَفي رِوَايةٍَ ) أنَّـَهَا جَـاءَ
قَلِ   مَعَهَا يَـقْلِبـُهَا , حَ َّ إذَا بَـلَغَتْ باَبَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ باَبِ أُمِّ سَلَمَةَ ( . ثَُّ ذكََرَهُ بمعَْنَاهُ . بُ . فَـقَامَ النَّبيُّ تَـنـْ

-------------- 
 ( أي يردها إلى منزلها . ليِـَقْلِبَيِ ) 
 أقف تسميتهما في شيء من كتب الحديث .قال الحافظ بن حجر : لم ر ( رجَُلانِ مِنْ الأنَْصَا) 
 بكسر الراء : أي تَهلا ولا تسرعا . (عَلَى رِسْلِكُمَا ) 
 المراد جنس أولاد آدم فيدخل فيه الرجال والنساء .( مِنْ ابْنِ آدَمَ ) 
 جواز زيادة المعتكف والتحدث معه، بشرط ألا يطيل المكث عنده ولا يشغله عن مقصود الاعتكاف. -1
 ز خروج المرأة ليلًا لغرض بشرط أمن الفتنة .جوا -2
 جواز خروج المعتكف من المسجد يشيع زائره للحاجة. -3
 مع نسائه. -صلى الله عليه وسلم  -حسن خلق النب  -4
 أن الشيطان يتسلط على ابن آدم بحيث إنه يجرى منه مجرى الدم. -5
 مشروعية تسبيح الله سبحانه عند التعجب. -6
 ي للإنسان أن يخبر بما يدفع عنه السوء.أنه ينبغ -7
قال لهذين الرجلين : إنها صفية ، لأنه خشي أن يوسوس لهما   فإن النب ، على أمته وحرصه عليها   شفقة النب -8

ن عليهما أ يعلم أنهما لن يظنا به سوءاً لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ، لكن خشي النب  الشيطان ، وإلا فإن النب 
يوسوس لهما الشيطان لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك ، فبادر إلى إعلامهما حسماً للمادة وتعليماً لمن 

 .بعدهما إذا وقع له مثل ذلك 

 خطر الشيطان وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .-9

 وقد اختلف في المراد في قوله ) مجرى الدم ( :
 ظاهره وأن الله أقدره على ذلك .: هو على  فقيل
 : هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه ، وكأنه لا يفارقه كالدم فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة . وقيل



 63 

 جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره .-10

 لاحتفاظ من كيد الشيطان .التحرز من التعرض لسوء الظن ، وا-11
 والله أعلم؛؛؛                                                                           

 لم على نبينا محمدوصلى الله وس                                                                                                                                  


